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مقدمة
كلــت تدريجيًــا إلى أن انهــارت  نابضًــا بالحيــاة. غيــر أن ســلطتها تآ
في  يــرى  أن  للمــرء  يمكــن  ثــم  ومــن  و1955.  عامــي 1952  بيــن 
ترســيخ الاســتبداد وإضعــاف المجتمــع المــدني الوجــه الآخــر لعــدم 
تمكيــن قــواه الاجتماعيــة في مواجهــة الحــكام. وإذا كانــت هــذه هــي 
القصــة الكاملــة، فــإن المجتمــع المــدني ســيزدهر عندمــا تضعــف 
ســلطة الحــكام مــرة أخــرى. ومــع ذلــك، وكمــا أظهــر الربيــع الــعربي 
بشــكل مؤلــم، فــإن هــذا الإضعــاف لــم يُترجــم إلى تقويــة المجتمــع 
المــدني. وبــدلاً مــن ذلــك، أدى ذلــك إلى تحــولات فوضويــة انتهــت 
إلى أشــكال مختلفــة مــن الاســتبداد، أو إلى انهيــار الدولــة بشــكل 

واضــح. 

في هــذا المقــال، أحاجــج بــأن هشاشــة الدولــة – وهــو جانــب أقــل 
شــهرة لكنــه لا يقــل خطــورة عــن ذلــك في تكويــن الدولــة المصريــة 
للضعــف الثــوري  – تجعــل هــذا الانهيــار النتيجــة الأكثــر احتمــالاً 
لســلطة الحــكام. ويســتند هــذا الطــرح إلى قــراءة لتاريــخ الاســتبداد 
ــا. فقــد  المصــري تــرى فيــه أيضًــا تاريخًــا لتكويــن دولــة هشــة بنيويً
ســلطة  كتســبوا  ا الحــكام  أن  الاجتماعيــة  القــوى  إضعــاف  عنــى 
شــبه مطلقــة. لكنــه عنــى أيضًــا أنــه لــم يكــن بمقــدور أي فاعــل 
أو  الدولــة،  مؤسســات  ترشــيد  باتجــاه  يدفــع  أن  مهــم  اجتماعــي 
الاجتماعيــة.  النزاعــات  في  التوســط  أو  الســوق،  اقتصــاد  تطويــر 
خدمــت  التــي  المحســوبية  شــبكة  تســقط  لــم  لذلــك،  ونتيجــةً 
يشــار  والتــي   – الدولــة  لتكويــن  كــ«ســقالة»  البدايــة  في  الحاكــم 
إليهــا غالبًــا باســم «النيوباتريمونياليــة». وبــدلاً مــن ذلــك، أصبحــت 
والاقتصــاد  الدولــة  مؤسســات  عمــل  طريقــة  هــي  الشــبكة  هــذه 
أي   – الســقالة  تلــك  حافظــت  وبينمــا  الاجتماعيــة.  والصراعــات 
أفرغــت  أنهــا  إلا  الدولــة،  تماســك  على   – النيوباتريمونياليــة 
مؤسســات الدولــة باســتمرار، وأدامــت الركــود الاقتصــادي، وعــززت 
التفتــت والاســتقطاب الاجتماعــي. بعبــارة أخــرى، جعلــت هشاشــة 

دائمــة. الدولــة 

وفي دولــة هشــة هيكليًــا كهــذه، يصبــح المحكومــون والحكام أســرى 
للاســتعمار الجديــد، الــذي بدونــه تصبــح الدولــة مهــددة بالانهيــار. 
وتفتــح  الحــكام  ســلطة  تضعــف  قــد  ثوريــة  لحظــة  أن  حيــن  وفي 
المشــاركة  على  تشــجع  محتملــة  دمقرطــة  عمليــة  أمــام  البــاب 
المدنيــة، فــإن هشاشــة الدولــة ســتجعل على الأرجــح مثــل هــذا 
الانتقــال غيــر منظــم، مــع انتكاســات مــن شــأنها أن تعرقــل عمليــة 
ســيُحكم  كهــذه،  ثوريــة  لحظــة  غيــاب  وفي  بالكامــل.  الدمقرطــة 
للنظــام  الحاليــة  القواعــد  ضمــن  بالعمــل  المــدني  المجتمــع  على 
السياســي النيوباتريمونيــالي، مــا يــؤدي إلى خســارة مزدوجــة: توفيــر 
الشــرعية للاســتبداد دون القــدرة على تغييــر القواعــد، أو توســيع 
المســاحة المتاحــة للمشــاركة المدنيــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن 
هشاشــة الدولــة تشــكل عقبــة أمــام تعزيــز المجتمــع المــدني بقــدر 
مــا تشــكله الســلطة المفرطــة للحــكام. وتــؤدي هشاشــة الدولــة إلى 
إدامــة الاســتبداد، والــذي بــدوره يعمّــق الهشاشــة، مــا يخلــق انــزلاق 

في حلقــة مفرغــة.

إن أي نقــاش حــول المشــاركة المدنيــة يرتكــز بوعــي أو مــن دون 
مــن  مجموعــة  على  أي  الاجتماعــي،  التغييــر  نظريــة  على  وعــي 
والاقتصــاد  الســلطة  ديناميــات  حــول  والمقترحــات  الافتراضــات 
الاجتمــاع  علــم  إلى  الورقــة  هــذه  تســتند  الاجتماعيــة.  والعلاقــات 
التغييــر  تفســر  وهــي  للتغييــر.  التاريخــي  الليبــرالي  النقــدي 
الصراعــات  عــن  الناتجــة  النتائــج  تدفــق  خلال  مــن  الاجتماعــي 
الدولــة  على  الســيطرة  على  الاجتماعيــة  والقــوى  الحــكام  بيــن 
والاقتصــاد والعلاقــات الاجتماعيــة. وتضيــف هــذه النتائــج طبقــات 
بالفعــل  شــكلت  التــي  الماضــي  لصراعــات  البنيــوي  التأثيــر  إلى 
تكوينــات مؤسســات الدولــة والنظــم الاقتصاديــة وتكويــن القــوى 
الاجتماعيــة. وتحــد هــذه التكوينــات الحاليــة، الموروثة من الماضي، 
مــن الخيــارات المتاحــة للفاعليــن الاجتماعييــن اليــوم، وتخلــق في 
الوقــت نفســه فرصًــا قــد يغتنمونهــا أو لا يغتنمونهــا. وبالتــالي، فــإن 
التغييــر الاجتماعــي ليــس نتيجــة للصــراع بيــن الفاعليــن فحســب، 
بــل هــو أيضًــا نتيجــة للصــراع بينهــم وبيــن التكوينــات السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة الموروثــة، والتــي تعمــل بدورهــا على 

تشــكيلها.1 وإعــادة  التكوينــات  هــذه  ترســيخ 

من هذا المنظور، لا يمكن فهم ضعف المجتمع المدني المصري 
– والســبل الممكنة لتقويته – بمجرد النظر إلى خيارات نشــطائه، 
أو بالنظــر فقــط إلى القمــع العســكري والتواطــؤ الــدولي معــه. لا بــد 
مــن استكشــاف أعمــق للصــراع التاريخــي بيــن الحــكام المصرييــن 
والقــوى الاجتماعيــة على الدولــة والاقتصــاد والعلاقات الاجتماعية. 
كــم على  وتقتــرح هــذه الورقــة أن فهــم هــذا الصــراع وأثــره المترا
العلاقــة الحاليــة بيــن المجتمــع المــدني والدولــة، يوفــر فهمًــا أفضــل 

كثــر اســتدامة للمشــاركة المدنيــة. للمســألة المطروحــة، وســبلاً أ

بترســيخ  يتســم  مصــر  في  الدولــة  تشــكيل  أن  الواضــح  مــن 
التــي  الحديثــة  الــدول  كل  غــرار  فــعلى  الاســتبدادية.  ســلطويتها 
مــن  مزيجًــا  المصريــون  الحــكام  اســتخدم  الحديثــة،  الدولــة  بنــت 
واســتخدموها  الدولــة،  مؤسســات  لإنشــاء  والمحســوبية  العنــف 
عــدم  وبســبب  التحديــث.  جهــود  وتوجيــه  المجتمــع  لإخضــاع 
قدرتهــم على منازعــة هــذه الســلطة، تشــبثت القــوى الاجتماعيــة 
الضعيفــة بالحــكام لحمايــة مصالحهــا، وأصبحــت مــع مــرور الوقــت 
محمــد  مــن  النمــط  هــذا  اســتمر  وقــد  عليهــم.  هيكليًــا  معتمــدة 
علي إلى عبــد الفتــاح السيســي، مــع اســتثناء ملحــوظ للفتــرة بيــن 
عامــي 1850 و1950، عندمــا ســمح مزيــج مــن حمايــة الملكيــة 
الخاصــة والاحــتلال البريطــاني والسياســة الليبراليــة بظهــور قــوى 
اجتماعيــة جديــدة تنافــس على الســلطة وتخلــق مجتمعًــا مدنيًــا 

1  للاطلاع على مناقشة موجزة لنهج علم الاجتماع التاريخي، انظر 
(بالإنجليزي) فيليب أبرامز. علم الاجتماع التاريخي. مطبعة جامعة 
كورنيل، 1983. وبالطبع فيبر، ماكس، الاقتصاد والمجتمع. مطبعة 

جامعة كاليفورنيا، 1978.
Philip Abrams, Historical Sociology. Cornell University Press, 
1983. Max Weber, Economy and Society, University of 
California Press, 1978.
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المدنيــة  للمشــاركة  الجديــدة  المقاربــة  تتوخــى  أن  يجــب  لذلــك، 
طرقاً لمعالجة كلا التحديين في آن واحد: خلق ثقل مضاد لسلطة 
الحــكام، والتصــدي لهشاشــة الدولــة وعكــس اتجاهــا. قــد يكــون هذا 
الأمــر غيــر بديهــي بالنســبة للكثيــر مــن نشــطاء المجتمــع المــدني، 
الذيــن غالبــاً مــا يركــزون على التحــدي الأول وينظــرون إلى مرونــة 
الدولــة على أنهــا نتيجــة ثانويــة للاســتبداد. يتعــارض هــذا المقــال 
مــع هــذه الحكمــة التقليديــة، ويجــادل بــأن بنــاء المرونة المؤسســية 
والســوقية هــو تكملــة ضروريــة لبنــاء الســلطة الاجتماعيــة إذا مــا 

أرادت مصــر أن تتحــرك نحــو الحوكمــة الديمقراطــي.

أولاً - كيف بنى الحكام 
الاستبداديون دولة هشة 

هيكليًا
بســط  إلى  المصريــون  الحــكام  ســعى  الدولــة،  بنــاة  كل  مثــل 
ســيادتهم وإخضــاع منافســيهم. كان انتصارهــم كاملاً، ولكنــه كان 
باهــظ الثمــن أيضًــا. فقــد حكمــوا على الدولــة الاســتبدادية التــي 
بنوهــا بالهشاشــة الهيكليــة التــي تجعــل الاســتبداد ضروريـًـا لإبقائهــا 
الدولــة،  هشاشــة  الاســتبداد  يديــم  نفســه،  الوقــت  وفي  قائمــة. 
ويشــكلان معًــا دوامــة انــزلاق قاومــت حتــى الآن التغييــر الإصلاحــي 

والثــوري على حــد ســواء.

1. إخضاع القوى الاجتماعية في مصر
محمــد  نجــح  الحديثــة،  الأوروبيــة  الدولــة  بنــاة  خطــى  على  ســيرًا 
وإخضاعهــم  خصومــه  هزيمــة  في   (1848–1805) باشــا  علي 
على  القضــاء  مــن  تمكــن  قليلــة،  ســنوات  غضــون  وفي  لإرادتــه. 
قــادة مصــر العســكريين – المماليــك – وكذلــك النخــب الإداريــة 
والتجاريــة التقليديــة. كمــا قــام بإخضــاع الزعمــاء الدينييــن الذيــن 
قــادوا الثــورة الشــعبية التــي أوصلتــه إلى الســلطة عــام 1805. بنــى 
محمــد علي هيئــات مؤسســية جديــدة لتقييــم ومراقبــة مختلــف 
بنــى  كمــا  والسياســية.  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الحيــاة  جوانــب 
مــن  الأول  هــو  قويـًـا  وطنيًــا  جيشًــا  ذلــك  في  بمــا  قسريـًـا،  جهــازًا 
كثــر مــن ألــف عــام، مــع تجنيــد إجبــاري – وفي معظــم  نوعــه منــذ أ
الحــالات بالإكــراه. وقــاد هــذا الجهــاز لتحويــل الاقتصــاد والمجتمــع 
النقابــات  مثــل  التقليديــة،  المهنيــة  الهيئــات  علي  حــل  مصــر.  في 
الضرائــب  لجمــع  التقليــدي  «الالتــزام»  نظــام  وكذلــك  الحرفيــة، 
والتســلسلات الهرميــة الفلاحيــة المرتبطــة بــه، واســتبدلها بأجهــزة 
المؤسســات المركزيــة الجديــدة. كمــا اســتبدل الأشــكال التقليديــة 
للملكيــة واســتخدام الأراضــي بملكيــة الدولــة التــي تديرهــا شــبكة 
واســعة مــن المؤسســات البيروقراطيــة. وأصبــح الفلاحــون بحكــم 
الأمــر الواقــع موظفيــن لــدى الدولــة، التــي كان مســؤولوها يقــررون 
المنتجــات التــي يجــب زراعتهــا، ويشــترون المحصــول بالأســعار 
التــي يفرضونهــا. كمــا أصبحــت الدولــة أيضًــا رب العمــل الرئيســي 

للصناعــات الوليــدة والشــركات التجاريــة وخدمــات البنيــة التحتيــة 
والإدارة. مــدّ علي ســيطرة الدولــة إلى مجــالات اجتماعيــة لــم تكــن 
معروفــة حتــى الآن، مثــل الصحــة والتعليــم. أمــا الذيــن عارضــوا 
علي فقــد قُتلــوا، مثــل قــادة المماليــك عــام 1811، أو نفُيــوا، مثــل 
الزعيــم الدينــي الشــيخ عمــر مكــرم، وكذلــك عــدد غيــر معــروف 
مــن الفلاحيــن والحرفييــن والمزارعيــن الذيــن لــم يتركــوا ســوى آثــار 
باهتــة لمعارضتهــم. حــاول المهزومــون البقــاء بعيــدًا عــن الأذى، 
الفلاحيــن  آلاف  مثــل  بالانســحاب،  أو  علي،  لإرادة  بالخضــوع  إمــا 

والشــباب الذيــن هجــروا قراهــم لتجنــب يــد الدولــة الثقيلــة.2

علي  محمــد  على  كان  منتصــرون.  أيضًــا  هنــاك  كان  ولكــن 
والجيــش  الدولــة  مؤسســات  إدارة  في  النــاس  على  يعتمــد  أن 
سياســاته.  وتنفيــذ  والمستشــفيات  والمــدارس  والشــركات 
كــم هــؤلاء المســاعدون الثــروة والســلطة تدريجيًــا. ولكــن على  ورا
والمزارعيــن  والتجــار  رؤوســهم  المقطوعــة  المماليــك  عكــس 
و«الملتزميــن» (رجــال الضرائــب) ورجــال الديــن والنقابــات، كان 
أفــراد النخبــة الجديــدة يعتمــدون كليًــا على حظــوة الباشــا. كمــا أنهــم 
كانــوا مجموعــة انتقائيــة ذات أصــول عرقيــة وثقافيــة وجغرافيــة 
مختلفــة، مــن المصرييــن الأصلييــن إلى العثمانييــن إلى الأوروبييــن. 
وقــد أبقــت تركيبــة هــذه النخبــة الجديــدة غيــر المتماســكة إلى حــد 
الســلطة. على  للمنافســة  قدرتهــا  وأضعفــت  تفككهــا  على  كبيــر 

تغيــر هــذا إلى حــد مــا بعــد وفــاة محمــد علي. فقــد أدخــل خلفــاؤه 
حقــوق الملكيــة في الريــف  تغييــرات تنظيميــة رسّــخت تدريجيــاً 
وقــد  الحضريــة.  كــز  المرا في  والفكريــة  التجاريــة  القيــادة  وعــززت 
تحديــث  رحــم  مــن  ولــدت  التــي  الانتقائيــة  النخبــة  ذلــك  عــزز 
علي. دفعــت الأزمــة الماليــة التــي ألحقهــا حاكــم مصــر المطلــق، 
الخديــوي إســماعيل، جــزءًا كبيــرًا مــن هــذه النخبــة مــن الســكان 
القــرن  ســتينيات  في  المطلقــة  بســلطته  الطعــن  إلى  الأصلييــن 
التاســع عشــر. واســتخدمت هــذه النخبــة المجلــس الاستشــاري 
الــذي أنشــأه إســماعيل عــام 1866، بالإضافــة إلى نفوذهــا داخــل 
في  بمــا  تشريعيــة،  بســلطات  للمطالبــة  العســكرية،  المؤسســة 
ذلــك الرقابــة على الميزانيــة والضرائــب. وبعــد النجــاح الأولي، لــم 
يحالــف الحــظ هــذه النخبــة. فقــد أثبتــت القــوة الهيكليــة للحاكــم 
أنهــا أقــوى مــن أصــول الســلطة غيــر المؤكــدة تحــت تصرفهــم. فمــع 
إصــرار الخديــوي الجديــد، توفيــق، على ســلطاته المطلقــة، حُســمت 
الانقســامات الداخليــة للنخبــة لصالــح جناحهــا العســكري المــحلي، 
وتحولــت حركتهــا الدســتورية إلى تمــرد مســلح. وهــذا بــدوره لــم 
قطاعــات  مصالــح  هــدد  بــل  فحســب،  الخديــوي  مصالــح  يهــدد 
مهمــة مــن النخبــة الأكبــر. وقــد أدى التدخــل البريطــاني إلى جانــب 
الخديــوي في عــام 1882 إلى إنهــاء سريــع للتمــرد المســلح، ومعــه 
أول محاولــة لتقاســم الســلطة بيــن حاكــم مصــر وقواهــا الاجتماعية 
منــذ الثــورة الشــعبية عــام 1805 التــي أوصلــت محمــد علي إلى 

2  (بالإنجليزي) خالد فهمي. كل رجال الباشا: محمد علي وجيشه 
وصناعة مصر الحديثة. مطبعة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، 1997. 

Khaled Fahmy, All the Pasha’s Men: Mehmed Ali, His Army 
and the Making of Modern Egypt, The American University 
in Cairo Press, 1997.
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الســلطة.3

كبــر محاولــة لتقاســم  شــهدت الفتــرة بيــن عامــي 1919 و1952 أ
الاحــتلال  كان  الناشــئة.  الاجتماعيــة  القــوى  قبــل  مــن  الســلطة 
وتشريعيــة  اقتصاديــة  إصلاحــات  أدخــل  قــد  لمصــر  البريطــاني 
مهمــة. وشــملت هــذه الإصلاحــات حمايــة ملكيــة الأراضــي، وفصــل 
الماليــة  السياســات  وتوحيــد  الحــكام،  مــوارد  عــن  الدولــة  مــوارد 
والنقديــة وتثبيتهــا، واعتمــاد نهــج عــام لعــدم التدخــل في الاقتصــاد.4

التحديــث  مــن  قــرن  جانــب  إلى  الإصلاحــات،  هــذه  عــززت  وقــد 
بقيــادة  اجتماعيًــا  تحالفًــا  القوميــة،  النزعــة  وصعــود  الاجتماعــي 
ذلــك  تــجلى  وقــد  المطلــق.  الحكــم  تحــدي  على  مصممــة  نخبــة 
البريطــاني  الاحــتلال  ضــد  عــام 1919  في  جماهيريــة  انتفاضــة  في 
والحكــم المطلــق، مــا أدى إلى تأســيس أول حكومــة دســتورية في 

عــام 1923. مصــر 

شركســيين  كاً  وأتــرا أصلييــن  مصرييــن  الجديــدة  النخبــة  ضمــت 
التعيينــات  أدت  وقــد  مصــر.  في  اســتقروا  آخريــن  وعثمانييــن 
إلى  والصناعيــة  التجاريــة  القطاعــات  وصعــود  والتعليــم  الإداريــة 
 – الأصلييــن  المصرييــن  الأعيــان  مــن  العليــا  الطبقــات  تقريــب 
الذيــن ينحــدرون في المقــام الأول مــن المناطــق الريفيــة – تدريجيًــا 
مــن الطبقــات الأكثــر رســوخًا مــن الأتــراك الشــركس ودمجهــم في 
هاتيــن  مــن  كبــر  أ كانــت  المصريــة  النخبــة  لكــن  المطــاف.5  نهايــة 
المجموعتيــن. فقــد ضمــت مهاجريــن أوروبييــن اســتقروا في مصــر 
لعقــود مــن الزمــن، لكنهــم حافظــوا على نمــط حيــاة عالمــي وبقــوا 
السياســية.  وصراعاتهــم  الأصلييــن  المصرييــن  عــن  منفصليــن 
وأحيانـًـا  الثقــافي،  بالتفــوق  بالشــعور  جزئيًــا  ذلــك  تفســير  ويمكــن 
الــعرقي؛ ويمكــن تفســيره أيضًــا مــن الناحيــة السياســية: لــم تكــن 
هــذه المجموعــة بحاجــة إلى الاندمــاج في الحيــاة المصريــة، ناهيــك 
جنســيتهم  كانــت  فقــد  الســلطة.  على  الحــكام  تُنــازع  أن  عــن 
الأوروبيــة تحمــي مصالحهــم بشــكل أفضــل، حيــث كان القناصــل 
المصريــة  القانونيــة  القضائيــة  الولايــة  مــن  يحمونهــم  الأوروبيــون 
هــذه   1937 لعــام  الأنجلو–مصريــة  المعاهــدة  ألغــت  (حتــى 
«الامتيــازات»). وحتــى بعــد ذلــك، كان الوجــود البريطــاني في الــبلاد 
المصريــة.  الحيــاة  في  الاندمــاج  مــن  لمصالحهــم  أفضــل  ضمانــة 
ب النخبــة الاجتماعيــة التــي أخرجــت جــزءًا  ʚوكانــت النتيجــة تشــع
حيــن  وفي  المطلــق.  الحكــم  ضــد  الصــراع  مــن  قوتهــا  مــن  كبيــرًا 
المصرييــن  مــن  (المكونــة  المصريــة  الوطنيــة  النخبــة  تمكنــت 
الأصلييــن والجماعــات العثمانيــة) مــن انتــزاع تنــازلات كبيــرة مــن 

3  عبد العظيم رمضان، تطور الحركة الوطنية في مصر، الهيئة العامة 
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وأزمات الرأسمالية. مطبعة جامعة ستانفورد، أيلول/سبتمبر 2020.
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الحاكــم، إلا أن قوتهــا لــم تكــن كافيــة لإجبــاره على فــرض ســيطرته 
وصــد الســلطات البريطانيــة والتغلــب على النخبــة المنافســة لهــا 
«الحكــم  مــن  عقــود  ثلاثــة  أصــل  فمــن  الأوروبيــة.  الأصــول  ذات 
الدســتوري»، تمكــن حــزب الأغلبيــة – الوفــد  –مــن الحكــم لأقــل 

مــن ثمــاني ســنوات.6

لــم يكــن فشــل هــذه القــوى الاجتماعيــة بســبب ضعفهــا الهيــكلي 
عــن  عجزهــا  بســبب  أيضًــا  بــل  فحســب،  خصومهــا  مواجهــة  في 
الثلاثينيــات  فــخلال  العريضــة.  للجماهيــر  قيادتهــا  على  الحفــاظ 
والأربعينيــات مــن القــرن العشريــن، نمــت قــوة كبــار ملاك الأراضي 
على حســاب المجموعــات الأخــرى داخــل هــذه النخبــة الوطنيــة. 
فقــد أعاقــوا الإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي نــادت بهــا 
وقصــر  تحفّظهــم  بســبب  الوطنيــة  النخبــة  مــن  أخــرى  قطاعــات 
نظرهم. وعُرقلت بشكل منهجي في البرلمان مقترحات تشريعية 
الأراضــي،  مجــال  في  متواضعــة  إصلاحــات  إلى  تهــدف  وسياســية 
وتوســيع فــرص الحصــول على التعليــم، والحــد مــن الفقــر، وإدخــال 
برامــج الحمايــة الاجتماعيــة. حتــى إن الدبلوماســيين البريطانييــن 
هــذه  نظــر  لقصــر  أســفهم  عــن  أعربــوا  المحافظيــن  والأمريكييــن 
النخبــة.7 وبوقــوع الوفــد في قبضــة هــذه المجموعــة، توقــف الوفــد 
تدريجيًــا عــن تمثيــل الأغلبيــة التــي جعلتــه لاعبًــا هــائلاً في يــوم مــن 
الإخــوان  مثــل  الأخــرى،  السياســية  التنظيمــات  واجتذبــت  الأيــام. 
المســلمين وعــدد لا يحصــى مــن التنظيمــات اليســارية والقوميــة، 
ســلطة  كل  تــآ اســتمر  التقليــدي.  الحــزب  تركهــا  التــي  الجماهيــر 
النخبــة، دون أن يكتشــفه أحــد في الغالــب، إلى أن أطــاح «الضبــاط 
وشــرعوا،   1952 (يوليــو)  تمــوز  في  بالملــك  الشــباب  الأحــرار» 

بســهولة كبيــرة، في القضــاء على ســلطة تلــك النخبــة الضامــرة. 

أخضــع «الضبــاط الأحــرار» القــوى الاجتماعيــة المصريــة لســلطة 
الدولــة بطــرق تذكرّنــا بمحمــد علي. وفي أقــل مــن عقــد مــن الزمــن، 
والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية  العلاقــات  رســم  أعــادوا 
وأحكمــوا  وســعوها  التــي  الدولــة  مؤسســات  حــول  المصريــة 
الســيطرة عليهــا. وبعــد أقــل مــن شــهرين مــن انقلابهــم، أدخلــوا 
مــا  توزيــع  وأعــادوا  الــملاّك.8  كبــار  اســتهدف  للأراضــي  إصلاحًــا 
عــام 1965،  وبحلــول  المزروعــة،  الأراضــي  مــن  مجموعــه 15% 
قضــوا على كبــار الــملاّك تمامًــا، والذيــن كانــوا يشــكلون في عــام 
1952 خُمــس إجمــالي الأراضــي الزراعيــة.9 في عــام 1957، ضربــت 

6  خلال هذه الفترة، شكلّ الوفد ست حكومات حكمت ما مجموعه 
7 سنوات و342 يومًا. انظر عبد العظيم، تطور الحركة الوطنية في 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1988، الجزء 2.

7    (بالإنجليزي) روبرت ل. تيغنور ، الدولة والمشاريع الخاصة 
والتغير الاقتصادي في مصر ، 1918-1952 ، مطبعة جامعة 

برينستون ، 1984 ، ص 215-217 وص 231.
Robert L. Tignor,  State, Private Enterprise and Economic 
Change in Egypt, 1918-1952, Princeton University Press, 
1984, pp. 215-217 and p. 231.

8  حدد هذا الإصلاح الزراعي الأول الملكية بـ 200 فدان كحد أقصى، 
وتبع ذلك تشريعات أخرى من شأنها أن تحدد الملكية بـ 50 فداناً 

بحلول عام 1969. 

9  (بالإنجليزي) روبرت مابرو. الاقتصاد المصري: 1972-1952. 
مطبعة كلاريندون، 1974، ص 73-71. 
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موجــة مــن التأميمــات المصالــح التجاريــة والمصرفية «للأجانب»، 
لعقــود.  مصــر  في  عاشــت  التــي  العالميــة  النخبــة  ذلــك  في  بمــا 
وأعقــب هــذه الموجــة عــدد مــن التشريعــات التــي قيــدت أنشــطة 
القطــاع الخــاص. في عــام 1958، وضــع النظــام «خطــة خمســية» 
مســاحة  تركــت  والتــي   ،1965 إلى   1960 مــن  الفتــرة  تغطــي 
للمشــاريع الخاصــة التــي كان يُفتــرض أن توفــر %55 مــن إجمــالي 
الاســتثمارات لتلــك الفتــرة. ولكــن بحلــول عــام 1961، أمــر جمــال 
عبــد الناصــر – الــذي أصبــح قائــد «الثــورة» بلا منــازع – بموجــة 
والنقــل  والتأميــن  البنــوك  شــملت  التــي  التأميمــات  مــن  هائلــة 
والمــواصلات والبنــاء والتشــييد والتجــارة الخارجيــة ومــا تبقــى مــن 
المصانــع المملوكــة للقطــاع الخــاص، وصــولاً إلى عــدد مــن المتاجــر 
الكبــرى والمقاهــي والمطاعــم.10 وقضــت هــذه الموجــة على مــا 
ــا  تبقــى مــن القــوة السياســية لقــوى الســوق، وهــو مــا كان – وفقً

لعبــد الناصــر – هدفًــا أساســيًا لعمليــة التأميــم.11

لــم تقــضِ هــذه التحــولات على ســلطة مجموعــات النخبــة فقــط، 
بــل أخضعــت أيضًــا الفلاحيــن والعمــال وغيرهــم مــن فئــات الطبقــة 
الوســطى والدنيــا. ومــن المؤكــد أن الفلاحيــن تحــرروا مــن ســيطرة 
مــا  إلى  الأحيــان  بعــض  في  وصلــت  والتــي  الأراضــي،  ملاك  كبــار 
يقــرب مــن العبوديــة.12 وارتفعــت الملكيــة الصغيــرة إلى حــد كبيــر، 
الطبيــة  الخدمــات  توســع  مــع  المعيشــة  مســتويات  وتحســنت 
والتعليميــة والاجتماعيــة في الريــف بطــرق جديــدة. لكــن الجيــش 
قيّــد الفلاحيــن بســيطرة الدولــة المُحكمــة. وأصبحــت الدولة، ممثلة 
في وزارة الزراعــة والــري، مســؤولة عــن جميــع جوانــب الإنتــاج، بــدءًا 
مــن تحديــد المحاصيــل إلى توفيــر البــذور والأســمدة والمبيــدات 
والتمويــل، وصــولاً إلى شــراء المحاصيــل بالأســعار التــي حددتهــا. 
كمــا ســيطرت الدولــة أيضًــا على «التعاونيــات» التــي كان عددهــا 
يزيــد على 1700 تعاونيــة في عــام 1952، و«شــجعت» الفلاحيــن 
على الانضمــام إليهــا. وبحلــول عــام 1970، كان هنــاك ثلاثــة ملاييــن 
فلاح مســجلين في هــذه التعاونيــات التــي تديرهــا الدولــة.13 عــاد 
على  علي  محمــد  ســيطرة  يشــبه  مــا  إلى  المصريــون  الفلاحــون 

أنشــطتهم الإنتاجيــة. 

وســار العمــال على نفــس الطريــق. وكمــا هــو الحــال مــع الفلاحيــن، 
ســعى النظــام الجديــد إلى حشــد دعــم العمــال، لكنــه كان حريصًــا 

Robert Mabro, The Egyptian Economy: 1952-1972. 
Clarendon Press, 1974, pp. 71-73.

10  مابرو، ص 115-130، (بالإنجليزي) وريفلين، بول، السياسة 
الاقتصادية والأداء الاقتصادي في العالم العربي، لين رينر للنشر، 2001، 

ص 30-3.
Paul Rivlin, Economic Policy and Performance in the Arab 
World, Lynne Rienner Publishers, 2001, pp. 3-30.

11  عبد اللطيف البغدادي، مذكرات عبد اللطيف البغدادي، المكتب 
المصري الحديث، 1977.

12  (بالإنجليزي) جيل بيرولت. رجل منفصل: حياة هنري كورييل )
ترجمة بوب كومينغ( كتب زد، 19        87.

Gilles Perrault, A Man Apart: the Life of Henri Curiel 
(Translated by Bob Cumming), Zed Books, 1987.

13  مابرو، ص 70-68.

على القضــاء على اســتقلاليتهم. كان أحــد القــرارات القسريــة الأولى 
التــي اتخذهــا العســكر، بعــد أقــل مــن ثلاثــة أســابيع مــن اســتيلائهم 
الــدوار  كفــر  مصنــع  في  عمــالي  إضــراب  إنهــاء  هــو  الســلطة،  على 
الصناعــي، وإعــدام اثنيــن مــن قادتــه. وبعــد ذلــك بشــهرين، منعــوا 
النقابــات العماليــة مــن عقــد مؤتمرهــا الوطنــي الأول الــذي كان 
يفتــرض أن يبشــر بتأســيس اتحــاد وطنــي للعمــال. وبــدلاً مــن ذلك، 
عضويتــه  وأصبحــت  الدولــة،  تديــره  عماليًــا  اتحــادًا  الجيــش  أنشــأ 
بســطت  وبالمثــل،  لرئاســته.  عماليًــا»  «قائــدًا  وعيّــن  إجباريــة، 
الدولــة ســيطرتها على التعليــم، العلمــاني والدينــي على حــد ســواء. 
الماليــة  والشــؤون  والموظفــون  الدراســية  المناهــج  وأصبحــت 
التعليميــة  المؤسســات  لجميــع  التنظيميــة  الأمــور  مــن  وغيرهــا 
الجامعــات  إلى  الأطفــال  ريــاض  مــن  المســتويات –  جميــع  على 
تحــت  الخاصــة  المــدارس  وضعــت  كمــا  التعليــم.  وزارة  يــد  في   –
ســيطرة الدولــة أو فقــدت ترخيصهــا. وتــم توظيــف الخريجيــن في 
مؤسســات الدولــة أو الشــركات التــي تديرهــا الدولــة. وينطبــق الأمر 
نفســه على وســائل الإعلام التــي تــم «تأميمهــا» ووضعهــا تحــت 
ســيطرة الأجهــزة الإداريــة للدولــة. وبحلــول منتصــف الســتينيات، 
لــم تكــن هنــاك قــوة اجتماعيــة أو مجموعــة خــارج ســيطرة الدولــة. 
في الواقــع، لــم يعــد هنــاك أي نشــاط اجتماعــي أو اقتصــادي أو 

سياســي خــارج ســيطرة الدولــة. 

لــه،  الداعمــة  الأمنيــة  والأجهــزة  الحاكــم  تعنــي  الدولــة  وأصبحــت 
تحــت  (وكلاهمــا  الحربيــة  والمخابــرات  العامــة  المخابــرات  وهــي 
ســيطرة الجيــش) وإدارة «أمــن الدولــة» التابعــة لــوزارة الداخليــة. 
وكان عبــد الناصــر هــو مــن أنشــأ هــذا الجهــاز في الخمســينيات مــن 
وقــد  ككل.  الدولــة  على  ثــم  الجيــش،  على  ســيطرته  إحــكام  أجــل 
بــدأت هــذه العمليــة منــذ الأيــام الأولى للانــقلاب، حيــث قــام عبــد 
الناصــر ببنــاء جهــاز أمنــي جديــد داخــل الجيــش لتطهيــر الجيــش 
المواجهــة  انتهــت   ،1954 عــام  وفي  المحتمليــن.  منافســيه  مــن 
مــا  وهــو  الناصــر،  عبــد  بانتصــار  الأحــرار  الضبــاط  مــن  قطــاع  مــع 
ترسّــخ مــع حــرب الســويس عــام 1956. منحــت هزيمــة 1967 
عبــد الناصــر فرصــة أخــرى لطــرد منافســيه مــن الجيــش والأجهــزة 
الأمنيــة. ومنــذ ذلــك الحيــن، كان الجيــش والأجهــزة الأمنيــة التــي 
انبثقــت عنــه بمثابــة العمــود الفقــري لـــ «الدولــة». وعندمــا اصطــدم 
أنــور الســادات الــذي خلــف عبــد الناصــر مــع رؤســاء هــذه الأجهــزة 
الأمنيــة في عــام 1970، انتصــر عليهــم باعتقالهــم، لكنــه حافــظ على 
ســلطة هــذه الأجهــزة نفســها ووســعها. واســتمروا في لعــب نفــس 
هــؤلاء  أدخــل  خلفائــه 14.وقــد  وحكــم  حكمــه  فتــرة  طــوال  الــدور 
الخلفــاء إجــراءات تحريــر محــدودة، مــا أدى إلى ظهــور نخــب تجاريــة 
قويــة وثريــة. ومــع ذلــك، وكمــا ســتوضح الأقســام اللاحقــة، ظلــت 
أبــدًا  تشــكل  ولــم  الدولــة  على  كليًــا  معتمــدة  المجموعــات  هــذه 

تحديـًـا كبيــرًا لســلطتها.

14  لمزيد من التفاصيل، (بالإنجليزي) انظر قنديل، حازم، جنود، 
جواسيس ورجال دولة: طريق مصر إلى الثورة، مطبعة فيرسو، 2012. 
Hazem Kandil, Soldiers, Spies and Statesmen: Egypt’s Road 
to Revolt, Verso Press, 2012.
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2. إدامة هشاشة الدولة: السقالات التي 
لم تسقط أبدًا

شــبكات  المعاصريــن  الحــكام  جميــع  اســتخدم  تاريخيًــا، 
الدولــة  مؤسســات  لإنشــاء  كســقالات  النيوباتريمونياليــة 
إلى  الحــكام  فيهــا  اضطــر  التــي  الأماكــن  وفي  عليهــا.  والســيطرة 
تقاســم الســلطة مــع القــوى الاجتماعيــة، طالــب هــؤلاء بمزيــد مــن 
الســقالات  تدريجيًــا  واســتبدلوا  الدولــة،  مؤسســات  إلى  الوصــول 
النيوباتريمونياليــة بقواعــد وإجــراءات معياريــة عــززت قــدرة هــذه 
المؤسسات على أداء مهامها الوظيفية. كانت هذه هي قصة بناء 
المؤسســات البريطانيــة منــذ الثــورة المجيــدة عــام 1688، وقصــة 
بنــاء المؤسســات الفرنســية منــذ لويــس الرابــع، وصــولاً إلى التحــول 
المؤسســي في كوريــا الجنوبيــة في أواخــر القــرن العشرين. اســتخدم 
الدولــة  مؤسســات  لبنــاء  الســقالات  نفــس  المصريــون  الحــكام 
الحديثــة التــي تديــر الحيــاة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
ولأن الحــكام نجحــوا في ســحق القــوى الاجتماعيــة، لــم يكــن هنــاك 
مــن يهــدم الســقالات. وبــدلاً مــن معارضــة شــبكة المحســوبية التــي 
أقامهــا الحــكام، ســعت القــوى الاجتماعيــة الضعيفــة والتابعــة إلى 
اســم «الســلطانية»  فيبــر  ماكــس  عليــه  أطلــق  مــا  إن  تعميرهــا. 
«النظــام  أو  «النيوباتريمونياليــة»  باســم  لاحقًــا  عُرفــت  15–التــي 

الملكــي الجديــد»16 –ليــس منقــولاً مــن عصــور مــا قبــل الحداثــة 
أو حالــة شــاذة؛ بــل هــو أســلوب عمــل الدولــة المصريــة الحديثــة. 
فبينمــا حافظــت على اســتقرار الدولــة إلى حــدٍ كبيــر، إلا أنهــا قدʜســت 
مؤسســاتها وأضعفــت نظامهــا السياســي ووضعــت غطــاءً على 
على  تحافــظ  التــي  الســقالة  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة  اقتصادهــا. 
الســبب  أيضًــا  هــي   – النيوباتريمونياليــة  أي   – الدولــة  تماســك 

هشاشــتها. في  الرئيســي 

تجويف مؤسسات الدولة
يتبــع أســلوب عمــل النيوباتريمونياليــة نموذجًــا بســيطًا إلى حــد مــا. 
ففيــه يعهــد الحاكــم إلى أتباعــه المخلصيــن بحقائــب رئيســية مثــل 
الأمــن والماليــة والعــدل والتعليــم. وبينمــا يصبــح هــؤلاء القــادة – 
الــوزراء ومــن في حكمهــم – يســتمدون ســلطتهم مــن دعــم الحاكــم. 
مــن  مزيــج  على  بنــاءً  المطيعيــن  القــادة  هــؤلاء  الحــكام  ويختــار 
الكفــاءة والــولاء، لكــن الأخيــر أهــم بكثيــر. فعندمــا يفشــلون في أداء 
مهامهــم ويتســببون في كــوارث محرجــة، قــد يعزلهــم الحاكــم، ولكــن 
غالبًــا مــا يكــون ذلــك مؤقتًــا. ومثلهــم مثــل الأكاديمييــن المثبتيــن، 
أماكــن  إلى  الضعيــف  الأداء  ذوي  المطيعيــن  القــادة  نقــل  يتــم 

15  (بالإنجليزي) ماكس فيبر. الاقتصاد والمجتمع، ص 332-331 
و1070-1006. 

Max Weber, Economy and Society, pp.331-332 and 1006-
1070.

16  (بالإنجليزي) هشام شرابي، النظام الوطني الجديد: نظرية التغيير 
كسفورد، 1988.  المشوه في المجتمع العربي، مطبعة جامعة أ

Hisham Sharabi, Neopatriarchy: A Theory of Distorted 
Change in the Arab Society, Oxford University Press, 1988.

وإذا  أبــدًا.  فصلهــم  يتــم  لا  ولكــن  أقــل،  بأضــرار  يتســببون  حيــث 
خدمــوا لفتــرة طويلــة بمــا فيــه الكفايــة، يمكــن تعيينهــم في مناصــب 
شــرفية، وعــادة مــا تكــون في البرلمانــات. ومــع ذلــك، فــإن علامــات 
عــدم الــولاء تــؤدي بســهولة إلى إنهــاء مســيرة القــادة المطيعيــن 

بســهولة، وعــادةً مــا يكــون ذلــك دون أي احتمــال للعفــو عنهــم.

ولإدارة «مؤسســاتهم»، يحتــاج الــوزراء إلى وكلائهــم المخلصيــن/
المخلصيــن/ وكلاءهــم  يوظفــون  بدورهــم  الذيــن  المؤهليــن 
المؤهليــن، وهكــذا دواليــك. وبالتــالي، فــإن الهــرم الإداري بأكملــه 
يتمحــور حــول شــبكة مــن الــوكلاء والرعــاة المترابطيــن مــن خلال 
تدفــق الثقــة والمكافــآت الشــخصية. يســيطر الــوزراء على حــزم مــن 
الموارد، بأحجام مختلفة حسب أهمية وزارتهم. وهم يستخدمون 
هــذه المــوارد «لإدارة» الــوزارة: تنفيــذ تعليمــات الحاكــم وأجهزتــه 
الأمنيــة، ومنــع الســلوك غيــر المرغــوب فيــه مــن قبــل الموظفيــن، 
وكذلــك تنفيــذ مهمــة الــوزارة، ولــو بالحــد الأدنى على الأقــل. وغالبًــا 
مــا يعتمــد الــوزراء على الموظفيــن الحالييــن، لكنهــم ســرعان مــا 
يقومــون بتغييرهــم اعتمــادًا على مــن يحظــى بثقتهــم ويُظهــر الحــد 
الأدنى مــن الكفــاءة. فهــم يختــارون الــوكلاء وأحيانـًـا رؤســاء الأقســام 
بدورهــم  وهــؤلاء  نفســها،  للقاعــدة  وفقًــا  تحضيرهــم  ويعيــدون 
هــذه  وهكــذا.  تحضيرهــم  ويعيــدون  الوحــدات  رؤســاء  يختــارون 
عمليــة ديناميكيــة؛ فقــد تتغيــر الثقــة والمكافــآت على حــد ســواء. 
لكــن التغيــرات في الثقــة الشــخصية والمكافــأة المرتبطــة بهــا هــي 
التــي تحكــم الحيــاة المؤسســية. فالتقييمــات الرســمية عــادة مــا 
تكــون غيــر ذات صلــة بالموضــوع، وهــي تقييمــات شــكلية، حيــث 
يعتبــر أداء الجميــع «ممتــازًا» طالمــا لــم يتســببوا بكارثــة وظيفية أو 
سياســية. وفي الوقــت نفســه، فــإن الحصــول على تقييــم «ممتــاز» 
فالأخيــر  معينــة،  مكافــأة  على  للحصــول  شــخص  أي  يؤهــل  لا 
يتدفــق فقــط داخــل شــبكة الثقة–المكافــأة. إن كيفيــة الحصــول 
على ثقــة رئيســه هــي الســؤال الرئيســي الــذي يحتــاج كل موظــف 

حكومــي إلى الإجابــة عنــه مــن أجــل التقــدم في حياتــه المهنيــة.

الثقــة  تجــاوز  الإصلاحيــة  العقليــة  ذوو  الــوزراء  يحــاول  وعندمــا 
وترقيــة الأشــخاص بنــاءً على خبراتهــم، يجــدون أن هــذه المهمــة 
شــبه مســتحيلة. ففــي غيــاب معاييــر أداء قابلــة للقيــاس، لا يوجــد 
بموضوعيــة.  الخبــرة  لقيــاس  عليــه  الاعتمــاد  يمكــن  ممــا  الكثيــر 
وينتهــي الأمــر بهــؤلاء الــوزراء بالاعتمــاد على انطباعاتهم الشــخصية 
الشــخصية  الانطباعــات  وتصبــح  «المؤهــل».  هــو  مــن  لتحديــد 
مختلفًــا مــن أشــكال «الثقــة الشــخصية» التــي يكتشــفها  شــكلاً 
في  التقــدم  أجــل  مــن  منهــا  ويســتفيدون  الأذكيــاء  الموظفــون 
حياتهــم المهنيــة. وفي نهايــة المطــاف، يعتمــد التوظيــف والترقيــة 
وتنظيــم العمــل على نفــس الشــبكة: الثقــة والمكافــآت (أو عــدم 
الثقــة والعقاب/التهميــش) تتدفــق مــن الأعلى إلى الأســفل بينمــا 
يتدفــق الــولاء والطاعــة إلى الأعلى. وفي نهايــة المطــاف، يجــد كل 
مــن يملــؤون المؤسســات طرقًــا لكســب الــرزق والوظيفــة ودرجــة 

مــن الإنجــاز، ضمــن نفــس الشــبكة.

لقــد نجــت الإدارة النيوباتريمونياليــة للمؤسســات المصريــة مــن 
والتغييــرات  السياســية  والتحــولات  السياســية  الاضطرابــات 
الصدفــة.  قبيــل  مــن  ليــس  الصمــود  وهــذا  العميقــة.  الدســتورية 
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النيوباتريمونياليــة  الإدارة  أســلوب  يتوافــق  أولى،  ناحيــة  فمــن 
العلاقــات  على  يرتكــز  والــذي  الســائد،  الثقــة  نمــط  مــع  بســهولة 
كثــر ممــا يرتكــز على «الثقــة العامــة» التــي يربطهــا  الشــخصية أ
علمــاء الاجتمــاع بــ«المجتمعــات ذات الثقــة العاليــة».17 كمــا أنــه 
أســلوب إدارة منخفــض التكلفــة لا يتطلــب عمليــات تقييــم معقــدة 
بتوصيفاتهــا الوظيفيــة المفصلــة، ومعاييــر الأداء، والأهــداف القابلــة 
للقيــاس الكمــي، وآليــات التوظيــف والترقيــة والتحكيــم ومــا إلى 
تعديــل  بســهولة  للحــكام  يمكــن  للتكيــف:  قابــل  أنــه  كمــا  ذلــك. 
درجــة تدخلهــم في إدارة مؤسســات الدولــة وكذلــك الأوزان النســبية 
للــولاء والكفــاءة في التعيينــات والترقيــات. ويمكنهــم أيضًــا الســماح 
بظهــور «جــزر مــن الكفــاءة» في مؤسســات أو قطاعــات معينــة، 

لفتــرة زمنيــة يحددونهــا هــم.

المؤسســات  تفــرّغ  النيوباتريمونياليــة  الإدارة  فــإن  ذلــك،  ومــع 
قــدرة  مــن  المطــاف  نهايــة  في  يقلــل  مــا  فعاليتهــا،  وتقــوّض 
مؤسســات  وتلعــب  الجماعيــة.  التحديــات  مواجهــة  على  الدولــة 
الدولــة الحديثــة دورًا مهمًــا في تعزيــز ســلطة الدولــة: فهــي تديــر 
تخصيــص المــوارد على المســتوى الوطنــي، بهــدف تحســينها. كمــا 
أنهــا تراقــب مختلــف جوانــب البيئــة الماديــة والاجتماعيــة – مــن 
جــودة التربــة إلى جنــوح المراهقيــن – وتقتــرح طرقًــا للتعامــل مــع 
التحديــات التــي تطرحهــا. كمــا يقومــون بالمراقبــة الذاتيــة أيضًــا، 
ويقترحــون طرقًــا لتحســين أدائهــم والحــد مــن عــدم كفاءتهــم. كمــا 
وهــم  الدولــة؛  داخــل  العامــة»  المصلحــة  تنشــئ «جماعــات  أنهــا 
موظفــو الخدمــة المدنيــة الذيــن يقضــون حياتهــم في الدفــاع عــن 
القطاعــات التــي يعملــون فيهــا، مــن الصحــة العامــة إلى الماليــة إلى 
السياســة الخارجيــة. كمــا تعمــل المؤسســات أيضًــا على توظيــف 
الاجتماعيــة  الحواجــز  قلـّـت  فكلمــا  الدولــة؛  خدمــة  في  الكفــاءات 
التــي تســتخدمها، كلمــا اتســعت شــبكتها. فهــي تخلــق إجــراءات 
تشــغيلية معياريــة تمكـّـن الأقــل موهبــة مــن إنجــاز المهــام المعقــدة 
التــي لــم تكــن لتتمكــن مــن إنجازهــا لــولا ذلــك. كل هــذه المهــام 
هــي جــزء ممــا نســميه «قــدرة الدولــة»؛ أي قدرتهــا على التدخــل في 

وتنظيمهــا. الاجتماعيــة  التفــاعلات 

تقــوض الإدارة الاســتعمارية الجديــدة قــدرة الدولــة على جميــع هذه 
الحســابات. فهــي تبــدد المــوارد العامــة التــي يتــم تخصيصهــا على 
أســاس العلاقــات الشــخصية بــدلاً مــن التحليــل الفعــال مــن حيــث 
التكلفــة، وغالبــاً مــا يكــون التنســيق بيــن المؤسســات أو القطاعــات 
ضئــيلاً (لأن كل مؤسســة مرتبطــة بشــكل أساســي – وغالبــاً فقــط 
– بقمــة الهــرم). كمــا أنــه يضيــع معظــم أعمــال المراقبــة التــي تقــوم 
إن  حيــث  والاجتماعيــة،  الماديــة  للبيئــات  المؤسســات  هــذه  بهــا 
القــرارات المتعلقــة بتنظيمهــا عــادة مــا يتــم اتخاذهــا في مــكان آخــر 

17  لمناقشة هذه الأنواع من الثقة، انظر (بالإنجليزي): أنتوني جيدنز. 
عواقب الحداثة، مطبعة بوليتي، 1991، وفرانسيس فوكوياما. النظام 

السياسي والاضمحلال السياسي: من الثورة الصناعية إلى عولمة 
الديمقراطية، فارار، شتراوس وجيرو، 2014. 

Anthony Giddens, The Consequences of Modernity, Polity 
Press, 1991, and Francis Fukuyama, Political Order and 
Political Decay: From the Industrial Revolution to the 
Globalization of Democracy, Farrar, Strauss and Giroux, 
2014.

، في الشــبكة غيــر الرســمية. كمــا أنــه يقلــل مــن قــدرة المؤسســات 
على مراقبــة أو تنظيــم قطاعاتهــا، حيــث يتــم تجاهل الأداء والكفاءة 
وجــود  عــدم  إلى  وبالنظــر  معاقبتهــا.  حتــى  أو  مكافأتهــا  عــدم  أو 
معاييــر موضوعيــة للأداء، تصبــح المراقبــة الذاتيــة أقــل احتمــالاً، 
بــل وتصبــح شــكلية في حــال تنفيذهــا. وهــذا بــدوره يزيــد مــن تحجــر 
المصلحــة  فاعليــة «جماعــات  مــن  يقلــل  أنــه  كمــا  المؤسســات. 
المدنيــة  الخدمــة  موظفــو  يصبــح  حيــث  الدولــة:  داخــل  العامــة» 
أقــل قــدرة – وغالبًــا مــا يكونــون أقــل اهتمامًــا – بالدعــوة إلى تغييــر 
في  التوظيــف  يتــم  حيــث  المواهــب،  يهــدر  أنــه  كمــا  السياســات. 
المقــام الأول مــن النســبة الصغيــرة المرتبطــة بشــبكة المحســوبية. 
كمــا أنهــا تقــوض قيــم وأخلاقيــات الخدمــة العامــة، حيــث يــدرك 
الجميــع بســرعة مــدى ضآلــة أهميتهــا بالنســبة لحياتهــم المهنيــة. 
والأهــم مــن ذلــك كلــه، فــإن إدارة المحســوبية تفــرّغ مؤسســات 
الدولــة مــن محتواهــا لأنهــا تنقــل عمليــة صنــع القــرار إلى الشــبكات 
غيــر الرســمية، مــا يجعلهــا غيــر قــادرة على اتخــاذ القــرارات عندمــا/

مؤلــم  بشــكل  ذلــك  اتضــح  وقــد  الشــبكات.  هــذه  انهــارت  مــا  إذا 
خلال ســنوات انتفاضــة التحريــر (2011–2014).

تجميد الصراعات الاجتماعية
كمــا أن النزعــة الاســتعمارية الجديــدة هــي أســلوب عمــل النظــام 
الاجتماعيــة  الصراعــات  يديــر  أن  يفتــرض  الــذي  السياســي 
ويحتويهــا، مــع مــا لذلــك مــن أثــر موهــن لقــدرة القــوى الاجتماعيــة 
للدولــة  الثقيلــة  اليــد  دون  ســلمي  بشــكل  صراعاتهــا  إدارة  على 

الســلطوية.

تكوينــات  مصــر  شــهدت   ،1922 عــام  مصــر»  «اســتقلال  فمنــذ 
والقيــود  والحقــوق  الأدوار  اخــتلاف  مــع  متعــددة،  دســتورية 
المرتبطــة بالســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة والأحــزاب 
السياســية والانتخابــات وغيرهــا. إلا أن هــذه الترتيبــات الدســتورية 
لــم تكــن أبــدًا العنصــر المحــدد لكيفيــة عمــل نظامهــا السياســي. 
فخلــف قشــرة الدســاتير والقوانيــن واللوائــح تكمــن شــبكة واســعة 
بالفاعليــن  الأمنيــة  وأجهزتــه  الحاكــم  تربــط  المحســوبية  مــن 
الاجتماعييــن والفئــات الاجتماعيــة، بمــا في ذلــك تلــك الموجــودة 

«المعارضــة».  في 

يديــر  كان  و1952،   1922 عامــي  بيــن  المثــال،  ســبيل  فــعلى 
الأحــزاب السياســية قــادة اعتمــدوا على رعــاة في القصــر الملكــي أو 
المفوضية العليا البريطانية. وكان صعود هذه الأحزاب وسقوطها 
كثــر مــن أي شــيء آخــر.  في نهايــة المطــاف مرتبطًــا بقــرارات الرعــاة أ
كمــا بنــى قــادة الأحــزاب شــبكات محســوبية داخــل أحزابهــم، ولــم 
يفقــدوا الســيطرة عليهــا إلا عندمــا تعثــرت هــذه الشــبكات.18 كان 
حــزب الوفــد، حــزب الأغلبيــة، اســتثناءً كاشــفًا. فــخلال عشرينيــات 
وثلاثينيــات القــرن العشريــن، كان يمثــل ائتلافًــا اجتماعيًــا تقــوده 
والطبقــات  الفلاحيــن  طبقــة  وتدعمــه  والتجاريــة  المالكــة  النخــب 
الوســطى الحضريــة. وبالاعتمــاد على هــذا التحالــف، نــازع الحــزب 

18  عبد العظيم رمضان، مرجع سابق.
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العماليــة  النقابــات  أعضــاء  فــإن  السياســية،  للأحــزاب  بالنســبة 
والنقابات المهنية وغيرها من المنظمات عادة ما يتأســفون على 
تواطــؤ قياداتهــم، بينمــا يســتخدمون ذلــك لحمايــة مصالحهم وحل 
النزاعــات مــع الدولــة. عندمــا يتــولى أشــخاص مســتقلون مناصــب 
قياديــة، عليهــم أن يختــاروا بســرعة: «التصــرف بمســؤولية»، أي 
الانخــراط في شــبكة المحســوبية حتــى يتمكنــوا مــن إدارة شــؤون 
منظمتهــم بنجــاح، أو جعــل فتــرة ولايتهــم «موقفًــا» قصيــر الأجــل 

ضــد قمــع الدولــة.

غيــر  المواطنيــن  ليشــمل  الجديــدة  المحســوبية  نظــام  يمتــد 
الخدمــات  إلى  الوصــول  إمكانيــة  يمنحهــم  فهــو  المنظميــن. 
الأساســية والســلع والتوظيــف طالمــا التزمــوا بالقواعــد. وتتعــدد 
نقــاط الدخــول التــي تربــط هــؤلاء المواطنيــن بشــبكة المحســوبية 
التابعة للدولة. فيمكن لرجل من منطقة نائية في صعيد مصر أن 
يتواصــل مــع الدولــة مــن خلال علاقاتــه العائليــة وجيرانــه ونقابتــه 
في  ورؤســائه  «المنتخــب»  وممثلــه  الدينــي  وزعيمــه  المهنيــة 
العمــل ومــا إلى ذلــك. إذا فشــل كل شــيء آخــر، يمكــن لهــذا الرجــل 
يســتجيب  الــذي  الحاكــم  كــرم  إلى  مباشــرًا  نــداءً  يطلــق  أن  دائمًــا 
رعايــاه.  تجــاه  اســتثنائية  رعايــة  إظهــار  في  إيجــابي  بشــكل  أحيانـًـا 
يمكــن لأولئــك الذيــن يختــارون الخــروج مــن الشــبكة أن يعيشــوا 
بهــدوء على هامــش المجتمــع، طالمــا أنهــم لا يفتعلــون مشــاكل 
أو يحتاجــون إلى مســاعدة. ولكــن عندمــا يفعلــون ذلــك، عليهــم 
أن يلجــؤوا إلى شــبكة النيوباتريمونيــال. وفي نهايــة المطــاف، فــإن 
عقــودًا مــن القمــع والمحســوبية المعايــرة تعلــم جميــع الفاعليــن 
«الآمــن»  الســلوك  بيــن  التمييــز  والمجموعــات  الاجتماعييــن 
اســتيعاب  إلى  بالجميــع  الأمــر  وينتهــي  «الخطيــر».  والســلوك 
قواعــد اللعبــة السياســية وتحويلهــا إلى قواعــد للســلوك الحكيــم.

كثــر مــن قــرن، وفــرت شــبكة المحســوبية آليــة فعالــة  وعلى مــدى أ
للحفــاظ على الاســتقرار السياســي. وعلى غــرار إدارة مؤسســات 
للتكيــف  قابلــة  وســيلة  والمحكوميــن  للحــكام  وفــرت  الدولــة، 
المصالــح  تمثيــل  لضمــان  الصيانــة  وقليلــة  التكلفــة  ومنخفضــة 
المتنافســة، وإن كان ذلــك بشــكل غيــر كامــل. كمــا مكنّهــم أيضًــا 
الاجتماعــي  والتواصــل  السياســي  التماســك  على  الحفــاظ  مــن 
وحــل النزاعــات بشــكل ســلمي إلى حــد كبيــر، وكلهــا مهــام مهمــة 

سياســي. نظــام  لأي 

ومــع ذلــك، فقــد دمــر هــذا النظــام النيوباتريمونيــالي السياســة كآلية 
لحــل النزاعــات الاجتماعيــة أو إدارتهــا. في البدايــة، عــزز هــذا النظــام 
فهمًــا رمزيـًـا للسياســة، حيــث أصبــح التشــدد علامــة على القــوة، 
والتســوية علامــة على الهزيمــة. وهــذه هــي نتيجــة نقــل عمليــة عقــد 
إلى  المؤسســات –  العــام –  المجــال  مــن  السياســية  الصفقــات 
الشــبكة غير الرســمية. وبالتالي، فقد قســمت السياســة إلى فئتين؛ 
الأولى هــي الخطــاب العــام، بمواقفــه المبدئيــة المتطرفــة التــي لا 
والثانيــة  السياســات.  صنــع  عمليــة  مــن  جــزءًا  تصبــح  أن  يمكــن 
هــي عقــد الصفقــات، وهــي سريــة ومقتصــرة على عــدد قليــل مــن 

اللاعبيــن، وترتبــط إلى حــد كبيــر بالخضــوع لســلطة الدولــة.

وأصبحــت  النزاهــة،  على  علامــة  المتطــرف  الخطــاب  وأصبــح 

البريطــاني.  الســامي  والمنــدوب  الملــك  مــن  كل  ســلطة  بنشــاط 
ومــع تفــكك هــذا التحالــف الاجتماعــي، أصبــح على نحــو متزايــد 
كانــون  في  الأربعينيــات.  في  خاصــة  المحســوبية،  نظــام  مــن  جــزءًا 
الأحــزاب  جميــع  الأحــرار  الضبــاط  حظــر   ،1953 الثاني/ينايــر 
السياســية بموجــب مرســوم، دون أي مقاومــة شــعبية، بــل على 
العكــس تمامًــا. ثــم شــرعوا بعــد ذلــك في إنشــاء نظــام سياســي 
وكان  واحــد.  سياســي  حــزب  على  يقــوم  واضــح  نيوباتريمونيــالي 
الحــزب الجديــد – منظمــة التحريــر – يــدار كأي مؤسســة تنفيذيــة، 
حيــث يختــار الحاكــم قادتــه، ويقــرر مــن يمكنــه الانضمــام إليــه، ومــا 
هــي المهــام التــي «يُعهــد» إليــه بهــا. وفي مقابــل الامتثــال، كانــت 
أنــواع مختلفــة مــن المكافــآت تتدفــق مــن أعلى الهــرم إلى طبقاتــه 
المتعــددة. وفي مناســبتين، قــرر عبــد الناصــر أن هــذا الحــزب لــم 

يكــن يــؤدي الغــرض منــه، فحلـّـه وأنشــأ بــديلاً لــه.19

وكذلــك فعــل الســادات. في مــارس 1976، قــرر «تحريــر» النظــام 
الدولــة  تديــره  الــذي  الواحــد  الحــزب  قسّــم  وبالتــالي  السياســي، 
إلى ثلاثــة: الوســط واليســار واليميــن! ومنــذ ذلــك الحيــن وحتــى 
عــام 2011، اســتخدم الحــكام المحســوبية والمكافــآت والعقــاب 
للتحكــم في تشــكيل الأحــزاب وأنشــطتها. هــذا لا يعنــي أن قــادة 
الأحــزاب السياســية كانــوا يعملــون كعــملاء للنظــام، أو أن الحيــاة 
السياسية كانت مدبرة بالكامل من قبل الحكام. بل على العكس 
مــن ذلــك. فقــد انتقــد قــادة المعارضــة الحــكام والحكومــة، وطالبــوا 
بالتغييــر السياســي، ونظمــوا الاحتجاجــات، وخاضــوا الانتخابــات. 
لكنهــم فعلــوا كل ذلــك تحــت أعيــن الدولــة الســاهرة وضمــن حــدود 
رعايتهــا. وقــد مكنّــت شــبكة الرعايــة الدولــة، أي الحاكــم وأجهزتــه 
الأمنيــة، مــن تحديــد «هامــش الحريــة» وإبلاغــه إلى قــادة المعارضــة 
وإدارة الامتثــال والانتهــاكات. وغالبًــا مــا كان تجــاوز الخطــوط الحمر، 
ولــو عــن غيــر قصــد، يــؤدي إلى عواقــب غيــر مرغــوب فيهــا. كان 
القمــع، الــذي كان حاضــرًا دائمًــا في الخلفيــة، متفاوتـًـا مــن حيــث 
الشــكل والشــدة. لكــن كقاعــدة عامــة، كان يُنظــر إلى الانتهــاكات 
المتكــررة أو غيــر المنفــذة لــ«القواعــد» على أنهــا تحــدٍ للحكام، وكان 
أصحابهــا يعاقبــون بشــدة. لذلــك ظــل قــادة المعارضــة الفعالــون 
على اتصــال مــع الســلطات واستشــارتهم عندمــا كان يســاورهم 
الشــك، وبــدا أن هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة التــي يمكنهــم مــن 
خلالهــا حمايــة منظماتهــم وأعضائهــا مــن القمــع. وفي حيــن كان 
هــؤلاء الأعضــاء ينتقــدون قادتهــم مــن حيــن لآخــر بتهمــة «التواطــؤ» 
و«الزبائنيــة»، إلا أنهــم كانــوا يعتمــدون في النهايــة على علاقاتهــم 

الزبائنيــة عندمــا يواجهــون مشــاكل مــع الدولــة.

العماليــة  النقابــات  مــع  العلاقــات  يحكــم  نفســه  النظــام  وكان 
أيضًــا،  وهنــا  المــدني.  المجتمــع  ومنظمــات  المهنيــة  والنقابــات 
فقــد  منظماتهــم:  وأعضــاء  الدولــة  بيــن  قنــاة  بمثابــة  القــادة  كان 
كانــوا ينقلــون مطالــب «القاعــدة» للدولــة، وينقلــون الحــدود التــي 
تفرضهــا الدولــة إلى «القاعــدة». وعندمــا كانــت هنــاك مشــكلة – 
عــادةً مــا تكــون نتيجــة لاحتجــاج أو إضــراب – كانــوا يتوســطون 
باســم «القاعــدة» «لإقنــاع» الدولــة بحلهــا وديـًـا. وكمــا هــو الحــال 

19  تأسست منظمة التحرير في كانون الثاني/يناير 1953، ثم 
استبدلت في عام 1957 بالاتحاد القومي، الذي استبدل بدوره بالاتحاد 

الاشتراكي العربي في عام 1962.
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التســوية علامــة على الخضــوع أو الخيانــة. وهــذا يعنــي أيضًــا أن 
اللاعبيــن لــم يكونــوا يعقــدون صفقــات في مــا بينهــم في كثيــر مــن 
كثــر مــن غيــره. كل  الأحيــان، إذ كان كل منهــم بحاجــة إلى الدولــة أ
ذلــك أعطــى التســوية ســمعة ســيئة، وثبــط الاســتثمار في تطويــر 
عــدم  أيضًــا  يعنــي  وهــذا  الصفقــات.  وعقــد  التفــاوض  مهــارات 
الاجتماعيــة  الفئــات  بيــن  المتضاربــة  المصالــح  بدمــج  الاهتمــام 
الاجتماعيــة  الصراعــات  تجميــد  في  ســاهم  مــا  بينهــا،  والتوفيــق 
السياســية  المطالــب  تميــل  المنــاخ،  هــذا  في  والاســتقطاب. 
أهــداف  على  التركيــز  مــن  بــدلاً  الطوباويــة،  الأحلام  إلى  للانجــراف 

للتحقيــق.  قابلــة 

الاجتماعيــة  الأطــراف  لــدى  الحافــز  ضعــف  أيضًــا  يعنــي  وهــذا 
الفاعلــة لصياغــة بدائــل للسياســة العامــة، إذ لا يوجــد أي توقــع 
بــأن تشــكل هــذه الأطــراف حكومــات. وبــدلاً مــن ذلــك، يطلبــون 
مــن الدولــة أن تحقــق لهــم مطالبهــم، دون اهتمــام كبيــر بكيفيــة 
في  التفكيــر  مــن  وبــدلاً  قيودهــا.  أو  السياســات  صناعــة  عمــل 
المتنافســة،  والضغــوط  البديلــة،  والتكاليــف  المتاحــة،  المــوارد 
والخيــارات العمليــة، يطــور الفاعلــون الاجتماعيــون توقعــات غيــر 
واقعيــة حــول قــدرة الدولــة على توزيــع الثــروة والســلع والخدمــات. 
ولا ينبغــي أن يكــون هــذا الأمــر مفاجئًــا. فالنظــام الأبــوي يغــذي 
النظــام الأبــوي: يســتوعب المحكومــون شــخصية الحاكــم باعتبــاره 
اســتخدمه  الــذي  المصطلــح  وهــو  الأســرة»،  «رب  «معطيــاً»، 
الســادات لوصــف نفســه. وكأطفــال، فإنهــم يتوقعــون مــن الحاكــم 
بذلــك.  قيامــه  كيفيــة  إلى  ينتبهــوا  أن  دون  احتياجاتهــم  يلبــي  أن 
ولأن السياســة قــد انفصلــت عــن التســوية وعــن صنــع السياســات 
يرســم  اجتماعــي  طــرف  كل  فــإن  الطوباويــة،  على  واقتصــرت 
مصــر  ســتصبح  للإسلامييــن،  فبالنســبة  كليــة.  بطريقــة  حلمــه 
إسلاميــة بالكامــل، مــع إعــادة تثقيــف جميــع اللاعبيــن الآخريــن 
أو تقليصهــم إلى الهامــش. وبالنســبة لليبرالييــن، ســتصبح مصــر 
إلى  تقليصهــم  أو  الآخريــن  تثقيــف  إعــادة  مــع  بالكامــل،  ليبراليــة 
الهامــش، وهكــذا. وفي نهايــة المطــاف، يصبــح الحاكــم – وأجهزتــه 
الأمنيــة – هــو مــن يحمــي عمليًــا هــذه الأطــراف الاجتماعيــة مــن 
الدولــة  يــد  تراجعــت  مــا  وإذا  الطوباويــة.  البعــض  بعضهــم  أحلام 
الاســتبدادية الثقيلــة، يجــد هــؤلاء الفاعلــون الاجتماعيــون أنفســهم 
عــادات  أو  مهــارات  دون  البعــض،  بعضهــم  مــع  لوجــه  وجهًــا 
سياســية يحتاجونهــا لإدارة أحلامهــم المتصادمــة. وبعبــارة أخــرى، 
يجــدون أنفســهم بلا نظــام سياســي، مــا لــم أو إلى أن يعيــد حاكــم 

النيوباتريمونياليــة. ســيطرته  فــرض  جديــد 

حماية الركود الاقتصادي
القــرن  مــن  الخمســينيات  في  الإنتــاج  على  الدولــة  اســتيلاء  منــذ 
الدولــة.  لمؤسســات  كامتــداد  الإنتــاج  حكامهــا  أدار  الماضــي، 
والواقــع أن إدارة «القطــاع العــام»، كمــا أصبحــت تُعــرف الوحــدات 
الاقتصاديــة التــي تديرهــا الدولــة، هــي مثــال نموذجــي على النزعــة 
المدنيــة،  للخدمــة  بالنســبة  الحــال  كان  وكمــا  النيوباتريمونياليــة. 
العامــة»  «الشــركات  مديــري  الأمنيــة  وأجهزتهــم  الحــكام  اختــار 
على أســاس الثقــة الشــخصية في ولائهــم، وبدرجــات متفاوتــة، في 

قدراتهــم. وقــد ســعى المديــرون الموثــوق بهــم إلى جعــل شــركاتهم 
الاقتصاديــة  أو  السياســية  الناحيــة  مــن  ســواء  للحــكام،  مفيــدة 
إلى  المــوارد  تحويــل  طريــق  عــن  الضــرورة،  عنــد  ذلــك،  في  بمــا   –
الاســتخدام الشــخصي. كمــا أنهــم أبقــوا الشــركات تحــت الســيطرة، 
ومنعــوا حــدوث أي مشــاكل متعلقــة بالعمالــة أو أي أزمــات قــد 
تحــرج النظــام. وفي الوقــت نفســه، اســتخدم الحــكام تلــك الشــركات 
كمجمــع للمكافــآت. فقــد ملأوهــا بالخريجيــن الجــدد، الذيــن كان 
معظمهــم ســيصبحون عاطليــن عــن العمــل – بالنظــر إلى حجــم 
كـ«أربــاح»   – ميزانياتهــا  مــن  أجــزاء  بتوزيــع  وقامــوا  الاقتصــاد. 
الذيــن  والموظفيــن  العمــال  على  ذلــك –  شــابه  ومــا  و»حوافــز» 
لولاهــم لكانــوا يتقاضــون أجــورًا أقــل مــن اللازم. واســتخدموا هــذه 
الشــركات كخطــط تقاعــد مربحــة لضبــاط الجيــش والشــرطة. كمــا 
قامــوا أيضًــا بتخفيــض أســعار منتجاتهــم كجــزء مــن اســتراتيجيتهم 
لشــراء الأغلبيــة الفقيــرة. ويشــكل ضمــان القيــام بــكل هــذه المهــام 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن مســؤوليات مديــري الشــركات، بمــا يتماشــى 

مــع اســتراتيجية «التنميــة» التــي تتبعهــا الدولــة.

«تحريــر»  الدولــة  قــررت  عندمــا  أنــه  للاهتمــام،  المثيــر  ومــن 
الخــاص»  «القطــاع  مــع  مماثلــة  علاقــة  الحــكام  أقــام  الاقتصــاد، 
مجموعــة  التفّــت   ،1974 عــام  مــن  فابتــداءً  التوســع.  في  الآخــذ 
للاســتيلاء  علاقاتهــا  مســتخدمة  الدولــة،  حــول  جديــدة  اجتماعيــة 
شــكلت  التــي  المجموعــة،  هــذه  وتألفــت  العامــة.  المــوارد  على 
«مجتمــع الأعمــال» الجديــد في مصــر، مــن شــرائح مــن القطــاع 
الخــاص القديــم الــذي نجــا في عهــد عبــد الناصــر، ومديــري الدولــة 
– مــع علاقــات قويــة مــع القطــاع المــصرفي الــذي تديــره الدولــة، 
والقادميــن الجــدد المغامريــن20. وقــد ركــز هــذا «القطــاع الخــاص» 
مدعومــة  كانــت  مــا  وغالبًــا   – المربحــة  الأنشــطة  على  الناشــئ 
والســياحة،  الماليــة  والخدمــات  الاســتيراد  مثــل   – كبيــر  بشــكل 
بينمــا اســتمر القطــاع العــام في تحمــل مســؤولية الجــزء الرئيســي 
كــم  مــن التوظيــف والإنتــاج. وعلى هــذا النحــو، فــإن اســتراتيجية ترا
الثــروة لهــذا القطــاع الخــاص لــم تكــن لتنجــح إلا مــن خلال تشــابكه 
مــع الدولــة واعتمــاده عليهــا. وكان فقــدان حظــوة الحــكام يعنــي 
فقــدان إمكانيــة الحصــول على القــروض المصرفيــة، والتراخيــص، 
ومصــادرة الأراضــي، وصفقــات الخصخصــة، وهــو مــا كان يعنــي 
في معظــم الحــالات الطــرد مــن الســوق. تعمــق نمــط التبعيــة هــذا 
خلال العقــود التاليــة21. وحتــى عندمــا حاولــت شــرائح مهمــة مــن 
كثــر  مجتمــع الأعمــال هــذا، نحــو عــام 2000، القيــام بــدور سياســي أ
نشــاطًا وإعــادة تشــكيل السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، فقــد 
فعلــوا ذلــك مــن خلال إعــادة التجمــع حــول نجــل الرئيــس، جمــال 
مبــارك. بمعنــى أنــه كان بمثابــة جســر عبــور إلى الدولــة بــدلاً مــن 
أن يكــون وســيلة ضغــط للحــد مــن ســلطتها. وفي كلتــا الحالتيــن، 

20  سامية سعيد، من يملك مصر: الأصول الاجتماعية من الانفتاح 
الاقتصادي في المجتمع المصري 1974-1980، دار المحروسة، 2002

21  (بالإنجليزي) ميلاني كاميت. «التكيف الهيكلي وصعود رأسمالية 
المحسوبية»، في: الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط، روتليدج، 

روتليدج، 2015. 
Melani Cammet, «Structural Adjustment and the Rise of 
Crony Capitalism», A Political Economy of the Middle East, 
Routledge, 2015.
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توقــف النجــاح الأولي لهــذه المجموعــة في البدايــة في عــام 2011 
عندمــا تدخــل الجيــش واعتقــل معظــم قادتهــا في ســياق انتفاضــة 

التحريــر، ثــم أعادهــم إلى مكانهــم التقليــدي في التبعيــة للدولــة.

السياســي  والنظــام  المختلــة  المؤسســات  مــع  الحــال  هــو  وكمــا 
تولـّـد  لــم  للاقتصــاد  النيوباتريمونياليــة  الإدارة  فــإن  الفعــال،  غيــر 
التغيــرات  كــب  ويوا للســكان  المتزايــدة  المطالــب  يلبــي  نمــوًا 
الاقتصاديــة العالميــة. لا تقــوم الإدارة النيوباتريمونياليــة بتخصيــص 
المــوارد بفعاليــة أو تنظيــم النشــاط الاقتصــادي بطريقــة ديناميكيــة 
ومتجاوبــة، أو اغتنــام الفــرص، أو إنتــاج المواهــب، أو توليــد الإبــداع، 
في  تحقــق  الــذي  النجــاح  محــاكاة  حتــى  أو  المنافســة،  تعزيــز  أو 
أماكــن أخــرى. يقــوم المشــغلون الخاصــون بذلــك، عندمــا ينجحــون. 
هنــاك بالتأكيــد حــالات مــن الــدول النيوباتريمونياليــة التــي طــورت 
اقتصاداتهــا، مثــل كوريــا الجنوبيــة وغيرهــا مــن قصــص النجــاح في 
شــرق آســيا. لكــن هــذه الــدول النيوباتريمونياليــة قامــت بحمايــة 
قــوى الســوق وربطهــا بالاســتراتيجية العامــة للحاكــم، ولــم تنــزع 
تديرهــا  مامــوث  بشــركات  شــركاتها  وتســتبدل  الســوق  أحشــاء 

الدولــة.

إخضاعــه  أي  للاســتبداد،  الســاحق  النجــاح  فــإن  وباختصــار، 
للقــوى الاجتماعيــة وســيطرته على مؤسســات الدولــة والاقتصــاد 
للدولــة.  النيوباتريمونياليــة  الإدارة  كــرسّ  الاجتماعيــة،  والعلاقــات 
وأدى إضعــاف القــوى الاجتماعيــة إلى عــدم وجــود جهــات فاعلــة 
مهمــة تدفــع باتجــاه ترشــيد مؤسســات الدولــة، أو تطويــر اقتصــاد 
لــم  وبالتــالي،  الاجتماعيــة.  الصراعــات  على  التفــاوض  أو  الســوق، 
الأوليــة  «الســقالات»  شــكلت  التــي  المحســوبية  شــبكة  تســقط 
لتشكيل الدولة. وبدلاً من ذلك، أصبحت طريقة عمل مؤسسات 
النزعــة  أفرغــت  لقــد  الاجتماعيــة.  والصراعــات  والاقتصــاد  الدولــة 
الاســتعمارية الجديــدة مؤسســات الدولــة مــن محتواهــا، وكرسّــت 
الركــود الاقتصــادي والتفتــت الاجتماعــي. وبعبــارة أخــرى، حافظــت 
على تماســك الدولــة لكنهــا أضعفــت قدرتهــا على الصمــود. وفي 
نهايــة المطــاف، أدّت هشاشــة الدولــة إلى إدامــة الاســتبداد، الــذي 
أدى بــدوره إلى تعميــق هشاشــة الدولــة، ليشــكلا معًــا دوامــة انحدار 

مفرغــة توقــع الحاكميــن والمحكوميــن في شــركها.

ثانيًا - المشاركة المدنية 
ومعضلة الشيطان

لا  المدنيــة.  للمشــاركة  فخًــا  الدولــة  وهشاشــة  الاســتبداد  يخلــق 
ظــل  في  ككل،  المدنيــة  المشــاركة  أو  السياســي،  العمــل  يــؤدي 
ــا مــا ينتهــي الأمــر  كمــي، وغالبً الظــروف الاســتبدادية إلى تغييــر ترا
بتعزيــز النظــام الــذي يســعى إلى تغييــره. مــن ناحيــة أخــرى، تواجــه 
السياسة الثورية قمعًا شديدًا وناجحًا في الأوقات العادية، وعندما 
تنجــح مؤقتًــا فإنهــا تواجــه خطــر إســقاط الدولــة نفســها، مــا يخلــق 
الظــروف لعــودة الاســتبداد. لــم تنجــح أي مــن الاســتراتيجيتين، أو 
مــن المرجــح أن تنجــح في المســتقبل المنظــور. مــا يقترحــه هــذا 
الفصــل بــدلاً مــن ذلــك هــو إعــادة تركيــز المشــاركة المدنيــة على 

تحويــل الدولــة وعلاقتهــا بالاقتصــاد والقــوى الاجتماعيــة.

1. المشاركة المدنية المحاصرة
على مــدار ســتة عقــود، عــانى الفاعلــون السياســيون والمدنيــون 
الســعي  منهــم  العديــد  وقــرر  الســؤال.  هــذا  مــن  المصريــون 
تبنــى  وقــد  العلــن.  في  والعمــل  رســمي  اعتــراف  على  للحصــول 
معهــم،  للتعامــل  مختلفــة  اســتراتيجيات  المتعاقبــون  الحــكام 
فمنحــوا بعضهــم درجــات متفاوتــة مــن الاعتــراف وحريــة العمــل، 
وحرمــوا البعــض الآخــر. فقــد حبــس عبــد الناصر معظم الإسلاميين 
وبعــض اليســاريين، لكنــه ســمح لليســاريين الآخريــن وقلــة مــن 
أحــزاب  تشــكيل  مــن  يتمكنــوا  لــم  وبينمــا  بالعمــل.  الليبرالييــن 
سياســية، سُــمح لهــم بنشــر المــجلات والصحــف والســيطرة على 
بعــض المؤسســات الثقافيــة التــي حاولــوا مــن خلالهــا التواصــل 
مــع الجمهــور. أنشــأ الســادات ثلاثــة أحــزاب سياســية لهــا صحــف 
وفــروع في جميــع أنحــاء الــبلاد وبعــض الحريــة في التنظيــم وتجنيــد 
الأعضــاء. ثــم اســتولى على حــزب واحــد وحولــه إلى الحــزب الوطنــي 
عــام  عودتــه  القديــم  الوفــد  حــزب  أعلــن  وعندمــا  الديمقراطــي. 
ثــم  آخــر،  حــزب  بظهــور  ســمح  لكنــه  الســادات.  حظــره   ،1978
ســمح للإسلامييــن بالعمــل بشــكل علنــي، وإن كان دون اعتــراف 
قانــوني،  وضــع  على  بالحصــول  للوفــد  مبــارك  ســمح  رســمي. 
وكذلــك بعــض الأحــزاب الأخــرى غيــر المهمــة. كمــا ســمح أيضًــا 
للإسلامييــن بخــوض الانتخابــات – ســواء في النقابــات العماليــة 
بهــم،  الرســمي  الاعتــراف  رفــض  لكنــه  البرلمانــات.  أو  والمهنيــة 
ومثلمــا  علنــي.  بشــكل  أيضًــا  عملــوا  الذيــن  الشــيوعيين  وكذلــك 
كان الحــال مــع عبــد الناصــر والســادات، عملــت بعــض الصحــف 
كأحــزاب سياســية بحكــم الأمــر الواقــع، ولكــن بالاســم والاعتــراف 
القانــوني. وركــزت بعــض الأحــزاب السياســية الرســمية أنشــطتها 

بشــكل شــبه حصــري حــول صحفهــا.

وحدثــت عمليــة مماثلــة في المجتمــع المــدني، حيــث منحــت الدولــة 
بمنظمــات  الاعتــراف  ورفضــت  المنظمــات  ببعــض  الاعتــراف 
أخــرى، بينمــا ســمحت بدرجــات متفاوتــة مــن حريــة الحركــة لــكل 
مــن المعتــرف بهــا وغيــر المعتــرف بهــا. وجــد العديــد مــن النشــطاء 
في المشــاركة المدنيــة مخرجًــا مــن معضلــة العمــل السياســي في 
ظل الاســتبداد. فقد شــعروا بالإحباط على وجه الخصوص بســبب 
فشــل الأحــزاب السياســية في تحقيــق أهدافهــم، ورأوا فرصــة في 
قطــاع جديــد بــدا لهــم أنــه يفلــت مــن الضوابــط الســلطوية ويوفــر 
أيضًــا  فيــه  وجــدوا  كمــا  الشــعبية.  للتعبئــة  فعاليــة  كثــر  أ طريقًــا 
للتداخــل  نظــرًا  اليســار،  في  الأيديولوجيــة  الأزمــة  لتجــاوز  وســيلة 
بيــن المشــاركة المدنيــة والقضايــا التــي ناضلــوا مــن أجلهــا: العدالــة 
الاجتماعيــة والديمقراطيــة والتحــرر الوطنــي. وبالإضافــة إلى هــذه 
العناصــر، وجــد العديــد مــن الإسلامييــن واليســاريين الراديكالييــن 
في المشــاركة المدنيــة وســيلة للالتفــاف على قمــع الدولــة، وفرصــة 
لبنــاء شــبكات والوصــول إلى جمهــور أوســع. تكمــن المشــكلة في 
كل هــذه الاســتراتيجيات في أن جهــاز أمــن الدولــة رأى فيهــا على 
حقيقتهــا: محاولــة لإزاحــة الســيطرة الســلطوية التــي كانــوا ملتزمين 
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بهــا تمامًــا. لــذا، انقلبــوا على الآلــة النيوباتريمونياليــة وعملــوا على 
جرعــات  مســتخدمين  شــبكتها،  في  المدنيــة  المســاحات  دمــج 
مختلفــة مــن الثــواب والعقــاب لتنظيمهــا. بعبــارة أخــرى، نظــرت 
السياســي،  النشــاط  مــن  كجــزء  المدنيــة  المشــاركة  إلى  الدولــة 

وبالتــالي وسّــعت نطــاق «نظامهــا السياســي» ليشــملها. 

وفي نهايــة المطــاف، وجــد كل مــن العمــل السياســي والمشــاركة 
المدنيــة نفســيهما في نفــس الفــخ الســلطوي. فمــع نهايــة ولايــة 
بدايتهــا،  في  كانــت  كمــا  قويــة  الســلطوية  كانــت  الثلاثــة،  الرؤســاء 
حــد  على  والمدنيــة  السياســية  للســلطوية،  المعارضــة  وكانــت 
أخــرى،  ومــرة  البدايــة.  في  كانــت  كمــا  ومشــتتة  ضعيفــة  ســواء، 
مــن المهــم التأكيــد على أن النتائــج الهزيلــة لا يمكــن أن تُعــزى 
إلى تقصيــر أو تواطــؤ مــن جانــب الأحــزاب السياســية أو منظمــات 
المجتمــع المــدني. بــل على العكــس مــن ذلــك. فقــد حشــدت هــذه 
الأحــزاب الدعــم، وحاولــت تجنيــد الأعضــاء، ودفعــت باتجــاه التغييــر 
التدريجــي، ونظمــت الاحتجاجــات وخاضــت الانتخابــات – بقــدر مــا 
كان مســموحًا لهــا. كمــا أنهــم تجــاوزوا حــدود المســموح بــه. لكــن 
كمــي مــن حيــث  لــم يكــن لأي مــن نجاحاتهــم المحــدودة أثــر ترا
تعزيــز مــوارد الســلطة أو رأس المــال السياســي أو القــدرة على 
التصــرف بشــكل مســتقل عــن تفضــيلات النظــام – ناهيــك عــن 
الطعــن في قبضتــه على الســلطة. فكلمــا قــرر النظــام أن هامــش 
الحريــة بــدأ يتســع أو يوشــك أن يشــكل تهديــدًا لــه، أغلــق الفضــاء 

العــام وقلـّـص تلــك الحريــات.

كان الاســتثناء الوحيــد لهــذه الــدورة الســيزيفية هــو العقــد الــذي 
المحــرك  كان  هنــا،   .(2011–2000) التحريــر  انتفاضــة  ســبق 
الرئيســي للتغييــر هــو منظمــات وشــبكات المجتمــع المــدني. فقــد 
دفــع تبنــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لسياســة دمقرطــة قويــة 
في أعقــاب هجمــات 11 أيلول/ســبتمبر 2001، الرئيــس مبــارك 
السياســيين  للفاعليــن  الممنــوح  الحريــة»  توســيع «هامــش  إلى 
والاجتماعييــن. لــم يغيّــر هــذا التغييــر مــن طبيعــة الاســتبداد، لكنــه 
الاجتماعييــن.  للفاعليــن  الأنفــاس  لالتقــاط  كبــر  أ مســاحة  خلــق 
خــارج  التنظيميــة  قوتهــا  وعــززت  المدنيــة  المشــاركة  فانتشــرت 
وظهــرت  العماليــة.  والنقابــات  للعمــال  الكلاســيكية  المســاحات 
مــن حولهــم شــبكة كبيــرة وفضفاضــة مــن الجمعيــات والتجمعــات 
والحــركات والمبــادرات، معظمهــا منخــرط في أنشــطة تبــدو غيــر 
هــذه  تفاعلــت  الزمــن،  مــن  كامــل  عقــد  مــدى  وعلى  سياســية. 
الشــبكات مــع بعضهــا البعــض، بدرجــات مختلفــة مــن التحالــف 
والتنســيق والتعبئــة ومــا إلى ذلــك، مــا خلــق طبقــات مــن القــوة 

الاجتماعيــة التــي ســاهمت في انتفاضــة التحريــر عــام 2011.

للسياســة  ســانحة  فرصــة  للانتفاضــة  الأولي  النجــاح  فتــح  وقــد 
خلقــت  الديمقراطــي.  التحــول  طريــق  على  مصــر  لدفــع  الثوريــة 
الفوضــى التــي تلــت ذلــك، ســواء كانــت عفويــة أو متعمــدة، ظروفًــا 
مواتيــة لعــودة الاســتبداد. فقــد تبــادل الإسلاميــون والليبراليــون 
والخيانــة.  الســلوك  بســوء  الاتهامــات  واليســاريون  والقوميــون 
وبغــض النظــر عــن صحــة ادعــاءات كل منهــم، أصبــح مــن الواضــح 
أغلقــت.  قــد  الثوريــة  السياســة  نافــذة  أن   2014 عــام  بحلــول 
وســرعان مــا أعــاد النظــام الجديــد ترســيخ الســيطرة الســلطوية، 

مــن  كجــزء  صحيــح  بشــكل  المــدني  المجتمــع  منظمــات  وحــدد 
المدنيــة.  المســاحات  معظــم  أغلــق  وبالتــالي  التهديــد، 

بــخلاف روايــة الخيانــة، يمكــن النظــر إلى انهيــار التجربــة المصريــة 
أولاً،  الدولــة.  لهشاشــة  كنتيجــة  الديمقراطــي  للتحــول  القصيــرة 
يعكس الاختلال الحاد في توازن القوى بين الفاعلين السياســيين 
القــوى  تــوازن  في  شــديدًا  اخــتلالاً  المصرييــن  والاجتماعييــن 
السياســية والاجتماعيــة المصريــة، مــا يعكــس قهــر الحاكــم للقــوى 
يجعــل  مــا  وهــذا  للدولــة.  الهيكليــة  الأخيــرة  وتبعيــة  الاجتماعيــة 
على  يســيطرون  مــن  لأن  مســتبعدًا،  أمــرًا  الديمقراطــي  التحــول 
الســلطة الهيكليــة غالبًــا مــا يهزمــون منافســيهم. كمــا أن الاخــتلال 
الشــديد في تــوازن القــوى لصالــح الحــكام يجعــل الســيطرة على 
أجهــزة الدولــة مســألة حيــاة أو مــوت لأي لاعــب سياســي. وهــذا 
يعنــي أن مــن يخســر الســيطرة على جهــاز الدولــة لصالــح منافــس 
– نتيجــة الانتخابــات – يواجــه خطــر الفنــاء السياســي. هــذا الوضــع 
الصفــري يجعــل مــن التنــاوب الديمقراطــي على الســلطة احتمــالاً 
بعيــدًا إلى حــد مــا ويدفــع اللاعبيــن إلى محاربــة بعضهــم البعــض 

حتــى المــوت، وأحيانـًـا بالمعنــى الــحرفي للكلمــة.

ويتفاقــم هــذا الأثــر الناجــم عــن اخــتلال تــوازن القــوى بســبب جانــب 
ثــانٍ مــن هشاشــة الدولــة، وهــو ضعــف النظــام السياســي. فكمــا 
أوضحنــا في القســم الســابق، أدت عقــود مــن الاســتعمار الجديــد 
إلى تكلــس السياســة، واختزالهــا في المزايــدات والأفعــال الرمزيــة 
والتمســك بالمواقــف المتطرفــة، دون الاهتمــام بتطويــر سياســات 
بديلــة أو دمــج المصالــح أو التفــاوض على حلــول وســط. والنتيجــة 
هــذه  اقترنــت  مــا  وإذا  الطوباويــة.  الأحلام  هيمنــة  هــي  النهائيــة 
الراديكاليــة الطوباويــة بثقافــة سياســية تعطــي الأولويــة للوحــدة 
والتمســك بالحقائــق المطلقــة بينمــا تعتبــر المعارضــة والتشــكيك 
خيانــة، فإنهــا غالبًــا مــا تــؤدي إلى مواقــف إقصائيــة. بعــد الإطاحــة 
بمبــارك في عــام 2011، لــم ينظــر كل لاعــب سياســي إلى الآخــر 
باعتبــاره منافسًــا في مجتمــع تعــددي، بــل باعتبــاره شــذوذًا تاريخيًــا، 
وتشــكيلاً ســرطانيًا مــن شــأنه أن يدمــر نســيج الــبلاد ذاتــه إذا لــم 
يتــم كبــح جماحــه. وبالتــالي، حــاول كل لاعــب إيجــاد طــرق ليــس 

فقــط لتقليــص حجــم منافســيه، بــل للقضــاء عليهــم.

أخيــرًا، أدّت هشاشــة مؤسســات الدولــة واعتمادهــا على أســلوب 
عمــل نيوباتريمونيــالي إلى توقفهــا تقريبًــا عندمــا تراجعــت قبضــة 
الحــكام على شــبكة المكافــأة والعقــاب. وكان لذلــك تأثيــر مدمــر 
على التحــول الديمقراطــي. فمــن ناحيــة، جعــل هــذه المؤسســات 
غيــر قــادرة على لعــب دور الوســاطة والاحتــواء والتخفيــف مــن حدة 
الصــراع السياســي الحــاد الــذي كان جاريــاً خلال المرحلــة الانتقالية. 
فلا الشــرطة ولا المحاكــم ولا هيئــات الدولــة «المســتقلة» كانــت 
في وضــع يســمح لهــا بتطبيــق القانــون أو التحكيــم بيــن اللاعبيــن 
مــن  وبــدلاً  السياســي.  للســلوك  حــدود  رســم  أو  السياســيين 
ذلــك، أصبحــت هــذه المؤسســات نفســها خاضعــة لهــذا الصــراع 
وإضافــة  عليهــا  الاســتحواذ  لاعــب  كل  حــاول  حيــث  السياســي، 
الشــبكة  انهيــار  حــرر  أخــرى،  ناحيــة  مــن  ترســانته.  إلى  ســلطتها 
مــن  المهمشــين  المدنيــة  الخدمــة  موظفــي  النيوباتريمونياليــة 
الخــوف ودفعهــم إلى المشــاركة في الاحتجاجــات المطالبــة بنمــاذج 
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أخــاف  أنــه  كمــا  مؤسســاتهم.  إدارة  في  وموضوعيــة  عدالــة  كثــر  أ
أيضًــا موظفــي الخدمــة المدنيــة الذيــن بنــوا حياتهــم على المكافــآت 
الممنوحــة لهــم مــن خلال شــبكة النيوباتريمونيــال. وبمــا أن تلــك 
المكافــآت أصبحــت مهــددة، وأحيانـًـا تــم تعليقهــا، توقــف أولئــك 
الذيــن قامــوا بمعظــم مهــام العمــل – وتمــت مكافأتهــم وفقًــا لذلك 
مــن خلال الشــبكة – عــن العمــل. وأولئــك الذيــن لــم تتــم مكافأتهم 
لــم يتولــوا – وفي معظــم الحــالات لــم يتمكنــوا – مــن تــولي المهــام 
التــي لــم تكــن مألوفــة بالنســبة إليهــم. ووجــد المديــرون أنفســهم في 
مواقــف مســتحيلة وغالبًــا مــا حاولــوا إرضــاء الجميــع على حســاب 
الأداء. وكانــت النتيجــة تباطــؤًا في المخرجــات في جميــع مؤسســات 
الدولــة، وتوقــف بعضهــا بشــكل شــبه كامــل. وقــد أضــاف هــذا الأمــر 
طبقــة أخــرى إلى الفوضــى التــي خلقهــا الاقتتــال السياســي بيــن 
اللاعبين السياســيين، وأصبح جزءًا منها. كما أثار ســخط الجمهور 
الــذي شــهد تدهــورًا حــادًا في أداء الدولــة. وقــد أدى عجــز اللاعبيــن 
السياســيين عــن تقديــم بدائــل سياســية قــادرة على تحســين أداء 
مؤسســات الدولــة – وبالتــالي أداء الاقتصــاد والخدمــات العامــة 

والقانــون والنظــام – إلى زيــادة نفــور الجمهــور وخيبــة أملــه.

ومــن هــذا المنظــور، كان لا بــد لهشاشــة الدولــة – في ســياق ثــوري 
واليــوم،  الاســتبدادي.  الحكــم  لعــودة  مواتيًــا  مناخًــا  تخلــق  أن   –
عــاد بعــض نشــطاء المجتمــع المــدني ذوي العقليــة الإصلاحيــة إلى 
نمــوذج العمــل داخــل الحلقــة الضيقــة للنظــام. وانســحب آخــرون 
في انتظــار فرصــة ثوريــة جديــدة. والمشــكلة في كلا الخياريــن هــي 
نفســها: فالقيــود التــي أوجدتهــا هشاشــة الدولــة لــم تتغيــر، وبالتــالي 
مــن غيــر المرجــح أن يــؤدي أي مــن النموذجيــن إلى نتيجــة مختلفــة 

في المســتقبل.

2. اتجاهات جديدة: تحويل مؤسسات 
الدولة والاقتصاد والمجتمع

هــذا  يقتــرح  الســلطوية،  الهشّــة  الدولــة  فــخ  في  الوقــوع  لتجنّــب 
الدولــة  تحويــل  على  المدنيــة  المشــاركة  تركيــز  إعــادة  الفصــل 
نفســها، وكذلــك علاقتهــا بالاقتصــاد والقــوى الاجتماعيــة. ويعنــي 
ذلــك إعطــاء الأولويــة لإعــادة تشــكيل مؤسســات الدولــة وتحريــر 
جديــدة  اســتراتيجية  تبنــي  إلى  بالإضافــة  قبضتهــا،  مــن  الاقتصــاد 
عكــس  على  العمــل  أخــرى،  بعبــارة  الاجتماعيــة.  الســلطة  لبنــاء 
هشاشــة  عكــس  إن  الدولــة.  هشاشــة  تغــذي  التــي  الديناميــات 
تفكيــك  إلى  يــؤدي  أن  ذلــك،  في  نجــح  مــا  إذا  شــأنه،  مــن  الدولــة 
ــا وتحويــل مصــر إلى دولــة فاعلــة، ذات مجتمــع  الاســتبداد تدريجيً

ديمقراطــي. حكــم  ونظــام  مســتدام  واقتصــاد  تعــددي 

إعادة تشكيل المؤسسات
كمــا تشــير الأقســام الســابقة، فــإن مــا يبقــي مؤسســات الدولــة 
هشــة ليــس مشــكلة عرضيــة يمكــن إصلاحهــا بالخبــرة الفنيــة. إنهــا 
عقــود مــن الإدارة النيوباتريمونياليــة التــي أفرغتهــا مــن محتواهــا 
وجعلتهــا هشــة بنيويــاً ومختلــة وظيفيــاً. ولكــن هــذا يعنــي أيضًــا 

بمجــرد  يحــدث  أن  يمكــن  لا  المؤسســات  هشاشــة  عكــس  أن 
 ،2014–2011 الســنوات  أظهــرت  فكمــا  اســتقلاليتها.  ضمــان 
يــد  دون  المؤسســات  هــذه  تعمــل  أن  عمليــاً  المســتحيل  مــن 
مســار  لعكــس  طريقــة  تحديــد  في  إذن  التحــدي  يكمــن  الحــكام. 
هــذه الهشاشــة في ظــل الحكــم الاســتبدادي ودون إثــارة رد فعــل 

ســلبي. اســتبدادي 

الجديــدة  الاســتعمارية  الــدول  تجــارب  تحليــل  يُظهــر  أن  ويمكــن 
الســابقة طرقًــا مختلفــة لتحقيــق هــذا الهــدف الصعــب. فبريطانيــا 
في القــرن التاســع عشــر وكوريــا الجنوبيــة في أواخــر القــرن العشريــن 
نضــالاً  الأولى  خاضــت  فقــد  للغايــة.  مختلفــة  مســارات  تقدمــان 
الاجتماعيــة  القــوى  دفعــت  حيــث  مراحــل،  على  وممتــداً  طــويلاً 
الصاعــدة باتجــاه ترشــيد المؤسســات العامــة وبيروقراطيتهــا. ولــم 
يفعلــوا ذلــك مدفوعيــن بأهــداف إيثاريــة أو لأنهــم كانــوا مقتنعيــن 
بالنــوع المثــالي للبيروقراطيــة العقلانيــة التــي طرحهــا ماكــس فيبــر. 
لقــد كانــوا ببســاطة مدفوعيــن بالمصلحــة الذاتيــة: فوضــع قواعــد 
إلى  المدنيــة  الخدمــة  مــن   – بالمؤسســات  للالتحــاق  موحــدة 
الجيــش إلى الجامعــات – كان يعنــي المزيــد مــن فــرص الوصــول 
وبالتــالي المزيــد مــن الحــراك الاجتماعــي لهــم ولأبنائهــم. في كوريــا 
الجنوبيــة، جــاء الدفــع نحــو الترشــيد والتوحيــد مــن الحاكم المســتبد 
باعتبــارات  ولا  فيبــر  ماكــس  بحجــج  مدفوعًــا  يكــن  ولــم  نفســه. 
الاقتصاديــة  بالضــرورة  مدفوعًــا  كان  بــل  الاجتماعيــة،  العدالــة 
البحتــة. فقــد شــرع الجنــرال بــارك تشــونغ هيــه في مشــروع يهــدف 
إلى «إعــادة خلــق المعجــزة اليابانيــة في جيــل واحــد». ولتنفيــذه، 
اســتنتج أنــه بحاجــة إلى إعــادة تشــكيل مؤسســات الدولــة التــي 
تتعامل مع الســوق. وكان هدفه إعادة تشــكيل هذه المؤسســات 
سياســي  وضــع  ظــل  في  ذلــك  ولتحقيــق  الجــدارة.  أســاس  على 
فوضــوي، اختــار أن يحمــي هــذه المؤسســات «الاقتصاديــة» مــن 
جميــع  تحكــم  كانــت  التــي  المتفشــية  النيوباتريمونياليــة  النزعــة 
مؤسســات الدولــة. وبالنســبة للمؤسســات المختــارة، قــام بتعييــن 
الموظفيــن على أســاس المــؤهلات المعياريــة، وأعطــى الأولويــة 
للكفــاءة والخبــرة وتشــجيع الابتــكار. واســتمرت بقيــة مؤسســات 
وهنــاك  النيوباتريمونياليــة.  لامتيــازات  كخــزان  العمــل  في  الدولــة 
قــام بتوظيــف ضبــاط الجيــش الذيــن يحتاجــون إلى وظائــف مربحــة 
الموظفــون  ترقى  المطــاف،  نهايــة  وفي  العســكرية.  الخدمــة  بعــد 
وقــادوا  العســكرية  الرتــب  في  تجنيدهــم  تــم  الذيــن  المحترفــون 
مؤسســاتهم  مــن  بعضهــم  وانتقــل  للإعجــاب،  مثيــرة  وظائــف 
الأصليــة إلى مؤسســات أخــرى حاولــوا فيهــا تعزيــز ثقافــة الاحتــراف 
نفســها. وأصبــح موظفــو الخدمــة المدنيــة في المؤسســات الأخــرى 
حققتهــا  التــي  الماديــة  والمزايــا  النجــاح  مــن  بالغيــرة  يشــعرون 
مؤسســات الجــدارة وســعوا إلى تقليدهــا. لــم تتحــدʜ أي مــن هــذه 
قامــت  لكنهــا  بــارك:  للجنــرال  السياســية  الســيطرة  المؤسســات 
بترشــيد صياغــة سياســاته وتنفيذهــا. كمــا أنهــا أوجــدت مجموعــة 
مــن مديــري الدولــة الذيــن كان ولاؤهــم للإدارة الســليمة للمــوارد 
مــا  فــإن  المطــاف،  نهايــة  وفي  لمهامهــم.  المنظــم  والأداء  العامــة 
كان  المؤسســات  مــن  محــدود  عــدد  في  الفعاليــة  مــن  كجــزر  بــدأ 
في  الاســتبداد  ســقط  الأعلى.  إلى  البقيــة  وســحب  معــدٍ  تأثيــر  لــه 
بهــذه  لهــا  علاقــة  لا  لأســباب  المطــاف،  نهايــة  في  الجنوبيــة  كوريــا 
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المؤسســات، لكــن المؤسســات القائمــة على الجــدارة ســاعدت في 
الديمقراطــي.22 الحكــم  إلى  الصعــب  الانتقــال  إدارة 

ومــن الممكــن تصــور الجمــع بيــن النهجيــن البريطــاني والكــوري 
الجنــوبي: الدفــع باتجــاه التوحيــد والترشــيد في جميــع المؤسســات 
على  للحــكام  السياســية  للســيطرة   ʟتحــد أي  تجنــب  مــع  العامــة، 
مــن  تقلــل  أن  يمكــن  قليلــة  أمــور  وهنــاك  المؤسســات.  هــذه 
تجنــب  هــو  أحدهــا  الجهــد.  لهــذا  الســلطوية  الاســتجابة  احتمــال 
مســألة اســتقلالية المؤسســات، لأنهــا ببســاطة ليســت أولويــة أو 
شــرطاً لا يمكــن أن يتــم الإصلاح مــن دونــه. وثانيهــا التأكيــد على 
الجوانــب الفنيــة للإصلاح المؤسســي والتقليــل مــن شــأن عواقبــه 
السياســية، وتقديمــه كوســيلة ضروريــة لزيــادة الفعاليــة. وثالثهــا 
هــو تأطيــره كقضيــة عدالــة اجتماعيــة – كتحســين فــرص الحصــول 
المؤهليــن.  الأفــراد  لجميــع  الاجتماعــي  والحــراك  الوظائــف  على 
والإجــراءات  للقواعــد  معارضتهــم  تبريــر  الحــكام  على  ويصعــب 
ويصعــب  مؤيديهــم.  أمــام  خاصــة  والترقيــة،  للتوظيــف  الموحــدة 
عليهــم معارضــة الدعــوات المطالبــة باتبــاع قواعــد الجــدارة وتحديــد 
معاييــر واضحــة لقيــاس الأداء وتقييمــه، ووضــع معاييــر موضوعيــة 
للترقيــة والتعيينــات في المناصــب العليــا. وعلى الرغــم مــن أن هذه 
الإصلاحــات تبــدو تقنيــة، إلا أنهــا سياســية بطبيعتهــا. فــكل مكســب 
في إعــادة تشــكيل مؤسســات الدولــة يقــوي «عضلاتهــا» ويجعلهــا 
ســقالات  دون  بمفردهــا  الوقــوف  مــن  أخــرى  خطــوة  تقتــرب 
الاســتعمار الجديــد، مــع مــا يترتــب على ذلــك مــن عواقــب واضحــة 
على الحوكمــة وإرســاء الديمقراطيــة. مــا يبــدأ كعمليــة ذات دوافــع 
عواقــب سياســية. لكــن الترويــج لهــذه  تقنيــة ســيكون لــه حتمــاً 
الإصلاحــات المؤسســية كجــزء مــن الإصلاح السياســي ســيقضي 

عليهــا في البدايــة.

تحرير الاقتصاد
نــادراً مــا يرتبــط بنــاء اقتصــاد الســوق بالمشــاركة المدنيــة، وعــادة 
مــا ينظــر إليــه الناشــطون فيــه بعدائيــة. ينبــع جــزء مــن هــذا العــداء 
صنــدوق  مثــل  العالميــة  الاقتصاديــة  بالمؤسســات  ارتباطــه  مــن 
النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، وكلاهمــا يُنظــر إليــه على أنــه مخالــب 
«النظــام الرأســمالي الإمبريــالي» أو، في أفضــل الأحــوال، محركيــن 
ســبب  الاجتماعيــة.  للعدالــة  المراعــي  غيــر  واشــنطن»  لـ»إجمــاع 
مصــر  في  كانــت  التــي  الخصخصــة  قضيــة  هــو  العــداء  لهــذا  آخــر 
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لكــن  العامــة.  المــوارد  على  الشــخصي  والاســتيلاء  للفســاد  رمــزًا 
عقــود  ســبعة  مــن  نابــع  أيديولوجــي،  العــداء  مــن  كبيــرًا  جــزءًا 
القوميــة  بيــن  جمعــت  التــي  الإنتــاج  على  الدولــة  ســيطرة  مــن 
الاقتصاديــة وملامــح دولــة الرفــاه. والنتيجــة هــي إجمــاع وطنــي، 
تشــترك فيــه معظــم الجهــات الاجتماعيــة الفاعلــة، على نمــوذج 
عــن  الدولــة  ومســؤولية  كبيــر،  عــام  قطــاع  يتضمــن:  اقتصــادي 
العمالــة  وكذلــك  معقولــة  بأســعار  والخدمــات  الســلع  توفيــر 
المجزيــة لجميــع المواطنيــن، وحمايــة العمالــة مقابــل رأس المــال، 
والحــد مــن الــواردات، وتشــجيع الصــادرات، وحمايــة قيمــة العملــة 
الوطنيــة، وكذلــك تطويــر وتوســيع الاقتصــاد ككل وتحســين قدرتــه 
التنافســية الدوليــة. وتتعــارض الدعــوة إلى إصلاحــات الســوق مــع 

«توافــق القاهــرة» هــذا. 

ويجادل هذا الفصل بأن الخروج عن هذا الإجماع ضروري لتحرير 
القوى الاجتماعية وإعادة تقويم علاقتها بالدولة – وكلاهما شرط 
أساســي لعكــس هشاشــة الدولــة وتمهيــد الطريــق نحــو التحــول 
الديمقراطــي. إن التنميــة الاقتصاديــة شــرط لا غنــى عنــه للتحــول 
الديمقراطي – أو أي شــكل من أشــكال الإصلاح التدريجي. ومن 
الصعــب أن نــرى ســببًا لنجــاح نمــوذج توافــق القاهــرة الــذي فشــل 
لســبعة عقــود في تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة اليــوم. والأهــم مــن 
ذلــك أن نمــوذج توافــق القاهــرة يكــرس تفــوق الدولــة على القــوى 
فالقــوى  الهيكليــة.  بالتبعيــة  الأخيــرة  على  ويحكــم  الاجتماعيــة، 
الاجتماعيــة لا تنبثــق مــن الخطــاب، ولا تبنــي قوتهــا مــن الدســاتير. 
فهــي تنبثــق مــن المصالــح الجماعيــة والعــادات ومــا يقابلهــا مــن 
رؤى للعالــم، وتبنــي قوتهــا مــن المــوارد، وخاصــةً صناعــة الثــروة. 
ويرتبــط كل ذلــك ارتباطًــا وثيقًــا بالســيطرة على علاقــات الإنتــاج. 
قــوى  على  الدولــة  ســيطرة  الإنتــاج  على  الدولــة  ســيطرة  وتعنــي 
الإنتــاج – رأس المــال والعمــل والكــوادر. وببســاطة يســتحيل الحــد 
مــن ســلطة الدولــة دون درجــة مــن الاســتقلالية لــكل مــن العمــل 
ورأس المــال. ولكــي تتمكــن هــذه القــوى مــن بنــاء اســتقلالها، فإنهــا 

تحتــاج إلى التحــرر مــن ســيطرة الدولــة.

فالسؤال إذن لا يتعلق في الحقيقة بما إذا كان الاقتصاد «حرًا» أو 
موجّهًــا برؤيــة تنمويــة بقــدر مــا يتعلق بإخضاع قوى الإنتاج للدولة. 
فالفلاحــون الذيــن يحرثــون الأرض بأوامــر مــن الدولــة، ويزرعــون 
التــي  وبالطريقــة  تقررهــا،  ومتــى  هــي  تقررهــا  التــي  المحاصيــل 
تقررهــا هــي باســتخدام المــدخلات التــي تعطيهــا لهم، ثم يســلمون 
المحصــول للدولــة بالأســعار التــي تقررهــا هــي ويحتفظــون بالجــزء 
الــذي تســمح لهــم بالاحتفــاظ بــه، ليســوا قــوة إنتاجيــة حــرة. فهــم 
لا يتمتعــون باســتقلالية ذاتيــة تذكــر، ولا يمكــن توقــع أن يتحــدّوا 
الأمــر  وينطبــق  المؤقتــة.  التمــرد  حــالات  في  إلا  الدولــة  ســلطة 
نفســه على العمــال والكــوادر ورأس المــال – بأشــكال ودرجــات 
مختلفــة. لذلــك فــإن تحريــر قــوى الإنتــاج يعنــي بالضبــط مــا يلي: 
تحريــر المنخرطيــن في الإنتــاج مــن العبوديــة للدولــة والســماح لهــم 
بالاســتقلال الــذاتي، ليصبحــوا فاعليــن بــدلاً مــن أن يكونــوا رعايــا. لا 
ينبغــي الخلــط بيــن هــذا التحــرر والسياســات المناهضــة للتنظيــم 
في  تتدخــل  أن  للــدول  يمكــن  الجديــدة.  الليبراليــة  السياســات  أو 
الأنشــطة الاقتصاديــة وهــي تتدخــل بالفعــل: فهــي تنظــم الأســواق، 
ويمكنهــا توجيــه التنميــة وتحديــد أهدافهــا، ومــا إلى ذلــك. لكنهــا 
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تفعــل كل ذلــك في حــوار – وصــراع – مــع قــوى الإنتــاج. تختلــف 
ريغــان  عهــد  في  المتحــدة  الولايــات  مــن  الدولــة،  تدخــل  نمــاذج 
إلى الــدول الإســكندنافية إلى كوريــا الجنوبيــة. ولكــن في كل هــذه 
النمــاذج، تظــل القــوى المنتجــة في جميــع هــذه النمــاذج لاعبيــن 
يتعيــن على الدولــة أن تســاومهم ولا تهيمــن عليهــم. أمــا عندمــا 
تنتــزع الدولــة اســتقلاليتها وتســيطر مباشــرة على الإنتــاج، فإننــا 
نحصــل على النمــوذج المصــري مــا بعــد 1952. إن مــا يدعــو إليــه 
هــذا الفصــل ليــس انســحاب الدولــة مــن الاقتصــاد، بــل تحريــر قــواه 

الإنتاجيــة مــن الخضــوع الحــالي للدولــة. 

ولا ينبغــي اختــزال تحريــر الاقتصــاد في الخصخصــة أيضًــا. فقــد كان 
القطــاع الخــاص في مصــر تاريخيًــا مخيبًــا لآمــال الاقتصاديين الذين 
العشريــن،  القــرن  ثلاثينيــات  منتصــف  فمنــذ  لصالحــه.  جادلــوا 
التشريعيــة  ســلطاتها  المتعاقبــة  الحكومــات  اســتخدمت 
المكتســبة حديثًــا لتقديــم حوافــز للمســتثمرين – ضريبيــة وماليــة 
وتشريعيــة – لتعزيــز النمــو. وقــد اســتفاد القطــاع الخــاص مــن 
هــذه الحوافــز وحقــق بعــض النمــو، ثــم أصيــب بالركــود. وبحلــول 
عــام 1950، تباطــأ هــذا النمــو وتراجــع في بعــض القطاعــات. ولــم 
تكــن هــذه الاســتجابة الجامــدة للحوافــز مدفوعــة دائمًــا بالجشــع أو 
الكســل: ففــي معظــم الحــالات، عكســت أوجــه القصــور الهيكليــة 
ظــروف  في  الاســتثمار  انعــدام  أو  قلــة  فمــع  العامــة.  للسياســات 
العمــل أو في مهنيــة الإدارة أو في التســويق أو في الأطــر التنظيميــة، 
لــم يكــن بوســع المشــغلين مــن القطــاع الخــاص أن ينمــو إلا بقــدر 
مــا اســتفادوا مــن موقعهــم في مصــر. القــرب مــن المــوارد المتاحــة 
محليــاً، والإلمــام باحتياجــات الســوق المحليــة، والعمالــة الرخيصــة 
وإن كانــت غيــر ماهــرة. وبمجــرد أن اســتفادوا مــن هــذه المزايــا، لــم 
يكــن لــدى المشــغلين مــن القطــاع الخــاص مســاحة للنمــو. فقــد 
كانــت قدرتهــم التنافســية منخفضــة في الأســواق الخارجيــة، ولــم 
تســتطع الأســواق المحليــة أن تنمــو بســرعة كافيــة لخلــق طلــب 

يمكــن أن يجــذب النمــو.23

وحدثــت عمليــة أســوأ مــع برامــج «التحريــر» في عهــد الســادات ثــم 
مبــارك. فبالإضافــة إلى القصــور المســتمر في السياســات العامــة، 
ركــز هــؤلاء المشــغلون في كثيــر مــن الأحيــان على النهــب المباشــر 
للمــوارد العامــة – في شــكل قــروض مصرفيــة مربحــة، وإعفــاءات 
هيكلتهــا،  إعــادة  مــن  بــدلاً  المخصخصــة  الأصــول  وبيــع  ضريبيــة، 
والاســتيلاء على الأراضــي العامــة، والمضاربــة المطلقــة. وفي نهايــة 
المطــاف، اســتخدم المشــغلون مــن القطــاع الخــاص دعــم الدولــة 
المأمــول.  النمــو  بالضــرورة  يحققــوا  أن  دون  الثــروات  كمــة  لمرا
وعلى الرغــم مــن ارتفــاع حصــة القطــاع الخــاص في الاســتثمارات 
وفي الناتج المحلي الإجمالي في بعض الأحيان، إلا أنه ظل معتمداً 
على الدولــة وقطاعهــا العــام ولــم يصبــح قاطــرة النمــو التــي توقعهــا 

23  باتريك أوبراين (بالإنجليزي)، «الثورة في النظام الاقتصادي 
كية، 1965-1952،  المصري: من المؤسسة الخاصة إلى الاشترا

كسفورد، 1966.  مطبعة جامعة أ
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المدافعــون عنــه.

ولذلــك، لا ينبغــي النظــر إلى تحريــر الاقتصــاد على أنــه نقــل ملكيــة 
أصــول الإنتــاج إلى أيــدي القطــاع الخــاص بــل على أنــه بنــاء اقتصــاد 
الســوق. وهــذا يعنــي إعــادة هيكلــة دور الدولــة في الاقتصــاد بحيــث 
للنمــو.  اللازمــة  المنصــات  لهــا  ويوفــر  الإنتاجيــة  القــوى  يخــدم 
والعمــال  الفلاحيــن   – المنتجــة  القــوى  تحريــر  ذلــك  ويشــمل 
على  ومســاعدتها  الدولــة  قبضــة  مــن   – المــال  ورأس  والكــوادر 
التنظيــم والإنتــاج والتســويق. ويشــمل أيضًــا إنشــاء أطــر تنظيميــة 
تعزيــز  يشــمل  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  للإنتــاج.  مواتيــة  ومؤسســية 
العمــل.  ظــروف  وتحســين  العمــل  جــودة  ورفــع  الفعالــة  الإدارة 
وأخيــراً، يشــمل تطويــر السياســات والمؤسســات اللازمــة لإتاحــة 
مصــر  داخــل  الأســواق،  إلى  الإنتاجيــة  للوحــدات  أفضــل  وصــول 

العالمــي. الاقتصــاد  في  اندماجهــا  وتســهيل  وخارجهــا، 

ومــن غيــر المرجــح أن يســلك الحــكام المصريــون هــذا الطريــق 
طواعيــة. فهــم أيضًــا ملتزمــون جزئيًــا بتوافــق القاهــرة الــذي يشــكل 
نظرتهــم للاقتصــاد والدولــة. وعلاوة على ذلــك، فــإن الســيطرة على 
الاقتصــاد لهــا فوائــد سياســية واضحــة، خاصــة في مجتمــع يعــاني 
ثلثــا ســكانه مــن الضعــف. لكــن دعــاة المشــاركة المدنيــة يمتلكــون 
ميــزة مزدوجــة، إذا اختــاروا الدفــع باتجــاه هــذه التحــولات. فمــن 
مــن  للعديــد  مواتيــة  العالميــة  الاقتصاديــة  القــوى  تعتبــر  ناحيــة، 
بكثيــر –  أضيــق  تركيزهــا  أن  مــن  الرغــم  وعلى  التغييــرات.  هــذه 
بشــكل رئيســي على خفــض الإنفــاق العــام – إلا أن معظــم هــذه 
التغييــرات ســتحظى بدعمهــا إذا مــا دفعــت بهــا الجهــات الفاعلــة 
المحليــة. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن فشــل توافــق القاهــرة أصبــح 
ــا جــدًا، ويشــعر بعواقبــه غالبيــة المصرييــن، لدرجــة أنــه قــد  واضحً
يكون هناك مجال للتشــكيك فيه علنًا. ويبقى التحدي الرئيســي 
الأيديولوجــي  والتزامهــم  أنفســهم  المدنيــة  المشــاركة  دعــاة  هــو 

بتوافــق القاهــرة ذاتــه الــذي يقــوض ســلطتهم السياســية.

بناء القوى الاجتماعية
لا تنشــأ القــوى الاجتماعيــة عــن تصميــم متعمّــد، بــل تتشــكل مــن 
في  ناقشــنا  وكمــا  الأمــد.  وطويلــة  الجــذور  عميقــة  تغيــرات  خلال 
القســم الأول، فقــد أدت عقــود مــن تركيــز رأس المــال الاقتصــادي 
القــوى  إضعــاف  إلى  الحــكام  أيــدي  في  والاجتماعــي  والسياســي 
الاجتماعيــة في مصــر وجعلهــا تعتمــد هيكليًــا على الدولــة. لا يمكــن 
للفاعليــن  يمكــن  ولكــن  بســهولة،  الهيــكلي  الخلــل  هــذا  عكــس 
مــن  والتخفيــف  لتجــاوزه  اســتراتيجياتهم  تكييــف  الاجتماعييــن 

عواقبــه.

ولذلــك، فــإن إعــادة بنــاء القــوى الاجتماعيــة المصريــة والحــد مــن 
التفتّت الاجتماعي يجب أن يكون محور تركيز المشاركة المدنية. 
ــا مدروسًــا بتنظيــم  وتتطلــب معالجــة التفتّــت الاجتماعــي اهتمامً
الأفــراد في مجموعــات وشــبكات، بغــض النظــر عــن الأنشــطة التــي 
تلتقــي حولهــا هــذه التجمعــات. وبالتــالي، لا ينبغــي أن يكون التركيز 
بالضــرورة على النتائــج المحــددة لهــذه التنظيمــات، بــل يجــب أن 
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يكــون التركيــز على فعــل التنظيــم نفســه. فحتــى تنظيــم النــاس 
يمكــن  الرياضــة  أو  الأفلام  عــروض  مثــل  بســيطة  أنشــطة  حــول 
أن يعــزز التماســك الاجتماعــي، وهــو أمــر أساســي لأي مشــاركة 
مدنيــة أو سياســية. بالإضافــة إلى ذلــك، يمكــن أن يســاعد عــدم 

تســييس هــذه الجهــود في تجنــب القمــع وبنــاء المصداقيــة.

على الرغــم مــن ســيطرتها الواضحــة، إلا أن الدولــة المصريــة لديهــا 
المعرفــة  أي  الاجتماعــي»،  «التغلغــل  مــن  محــدود  مســتوى 
المســتويين  على  الاجتماعيــة  التفــاعلات  تشــكيل  على  والقــدرة 
الإقليمــي والمــحلي. وبصــرف النظــر عــن شــبكات المخبريــن غيــر 
المعلومــات  مــن  كل  إلى  الدولــة  تفتقــر  كبيــر،  حــد  إلى  المتعلمــة 
حــول هــذه المناطــق المجهولــة والقــدرة على تنظيمهــا. على ســبيل 
المثــال، عندمــا نفــذت الدولــة برنامجًــا للتخفيــف مــن حــدة الفقــر 
كتشــفت أنهــا لا تملــك بيانــات عــن الدخــل  ــا، ا يتضمــن دعمًــا نقديً
أماكــن  عــن  معلومــات  أو  التعليــم  أو  الصحــة  أو  التوظيــف  أو 
إقامــة ملاييــن المســتفيدين المســتهدفين. ومــن بيــن الفاعليــن 
السياســيين، كان الإسلاميــون الاســتثناء في بنــاء شــبكات تربــط 
والوطنيــة.  والإقليميــة  المحليــة  المســتويات  على  الأفــراد  بيــن 
ومــع ذلــك، كانــت هــذه الشــبكة إسلاميــة حصريـًـا، وعلى الرغــم 
مــن مهمتهــا الاجتماعيــة، فقــد ظلــت مرتبطــة بمجموعــة سياســية 
اجتماعيــة  لســلطة  وســيلة  تصبــح  أن  مــن  منعهــا  مــا  محــددة، 
نهجهــا  وكان  وقمعهــا.  الدولــة  لمراقبــة  عرضــة  وجعلهــا  أوســع 
صالحًــا، ويمكــن أن تصبــح نموذجًــا للمشــاركة المدنيــة، ولكــن دون 

السياســي. انتمائهــا 

وبالتــالي، فــإن الحــل المقتــرح في هــذا الفصــل هــو إنشــاء منظمــات 
والحــي.  القريــة  مســتوى  على  الأفــراد  بيــن  تربــط  سياســية  غيــر 
ينتمــون  لا  أفــراد  يشــكلها  التــي  الشــبكات  باللاسياســية  وأعنــي 
سياســي،  محتــوى  أي  تتضمــن  ولا  سياســية،  جماعــات  إلى 
المصطلحــات  وباســتخدام  سياســية.  رســالة  أي  إلى  تدعــو  ولا 
الحزبيــة  ثنائيــة  المنظمــات  هــذه  تكــون  أن  يجــب  الأمريكيــة، 
على  فقــط  وتركــز  السياســية  القضايــا  وتتجنــب  متعمــد،  بشــكل 
الشــبكات/ لهــذه  يمكــن  والاقتصاديــة.  الاجتماعيــة  المســائل 
المنظمــات القرويــة ومنظمــات الأحيــاء أن تعالــج قضايــا الصحــة 
العامــة مثــل إدارة النفايــات والصــرف الصحــي أو تقديــم الخدمــات 
ونــوادي  النســائية،  المجموعــات  تشــمل  أن  ويمكــن  التعليميــة. 
الشــباب، ونــوادي الشــطرنج، ونــوادي الكتــب، والترتيبــات الماليــة 
كلمــا  تنظيمــاً،  كثــر  أ الأفــراد  أصبــح  وكلمــا  المتبادلــة.  للمســاعدة 
كثــر تماســكاً، وكلمــا  زادت قــدرة المجتمــع على التعبئــة بشــكل أ
زاد احتمــال ظهــور الفاعــل الاجتماعــي كشريــك للدولــة، حتــى لــو 
كان مجــرد فاعــل صغيــر. ومــن خلال تجنــب المواضيــع السياســية 
والتركيــز على القضايــا المحليــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، فــإن 
هــذه الشــبكات ســتدعو إلى مشــاركة أوســع وتواجــه قمعــاً أقــل. 
وفي نهايــة المطــاف، يمكــن لهــذه الشــبكات/المنظمات أن تقيــم 
تبنــي  وربمــا  المناطــق،  أو  المقاطعــات  مســتوى  على  علاقــات 
كات مــع الأجهــزة الحكوميــة الحريصــة على الانخــراط في هــذه  شــرا
الأمنيــة  الأجهــزة  مقاومــة  مــن  الرغــم  على  المجهولــة،  المناطــق 
التــي تتوجــس مــن الجمعيــات المشــبوهة سياســياً. إن التعــاون 
مــع أجهــزة الدولــة مــن شــأنه أن يعــزز هــذه المنظمــات ويمنحهــا 

كثــر قيمــة ومرغوبــة لــدى الجمهــور.  الشــرعية القانونيــة ويجعلهــا أ
كات مــن شــأنها أن تــدرب الأعضــاء على  كمــا أن مثــل هــذه الشــرا
الحوكمــة وصياغــة السياســات وصياغــة المطالــب، وكلهــا مهــارات 

المســتقبل. في  ديمقراطــي  مجتمــع  لأي  أساســية 

العماليــة  المنظمــات  على  نفســه  النمــوذج  تطبيــق  ويمكــن 
والمهنيــة، التــي تغطــي مجموعــة واســعة مــن الأنشــطة مــن غــرف 
المزارعيــن  واتحــادات  والمهنيــة  العماليــة  النقابــات  إلى  التجــارة 
بعضويــة  المنظمــات  هــذه  وتتمتــع  الأكاديميــة.  والجمعيــات 
كبيــرة، يصــل عددهــا أحيانـًـا إلى الملاييــن. ومــن الصعــب العثــور 
على فــرد ليــس عضــوًا في واحــدة منهــا على الأقــل. وقــد حاولــت 
قواعــد  بنــاء  عقــود  مــدى  على  والإسلاميــة  اليســارية  الجماعــات 
سياســية داخــل هــذه المنظمــات بدرجــات متفاوتــة مــن النجــاح. 
وعندمــا أصبحــت هــذه التنظيمــات لاعبًــا سياســيًا، تعاملــت الدولــة 
معهــا على هــذا الأســاس، مســتخدمةً نفــس النهــج الــذي تطبقــه 
على الأحــزاب السياســية: الســماح لهــا ببعــض الحريــة، ومعاقبــة 
أعضائهــا عندمــا يتجــاوزون الحــدود، واســتخدام قادتهــا كوســطاء. 
يقتــرح هــذا الفصــل نهجًــا معاكسًــا: عــدم تســييس هــذه المنظمــات 
والتركيــز بــدلاً مــن ذلــك على بنــاء قدراتهــا كنقابــات، مــع التركيــز 
هــو  وكمــا  وخبراتهــم.  لأعضائهــا  المهنيــة  الاهتمامــات  على  فقــط 
الحــال مــع المنظمــات المحليــة، فــإن هــذا مــن شــأنه أن يحميهــا 
بشــكل  والتواصــل  هياكلهــا،  بتعزيــز  لهــا  ويســمح  القمــع،  مــن 

أفضــل مــع أعضائهــا.

وينطبــق الشــيء نفســه على الروابــط التقليديــة – مثــل العــائلات 
جميعهــا  تــزال  لا  والتــي  الدينيــة،  والطوائــف  والقبائــل  الممتــدة 
ذات أهميــة في الحيــاة الاجتماعيــة في مصــر. في المناطــق الريفيــة 
وصعيــد مصــر وســيناء والشــمال الــغربي – أي في كل مــكان خــارج 
كز الحضرية الكبرى، تلعب هذه الروابط دورًا هامًا في الحياة  المرا
الاجتماعيــة والاقتصاديــة. بالإضافــة إلى ذلــك، فإنهــا تكتســب أحيانـًـا 
أهميــة سياســية في أوقــات التعبئــة، مثــل الانتخابــات أو الأزمــات 
وحدودهــا  وديناميكياتهــا  الروابــط  هــذه  فهــم  ويشــكل  الأمنيــة. 
وتعلــم كيفيــة الارتبــاط بهــا والتواصــل معهــا مصــدرًا مهمًــا لــرأس 
المــال السياســي لأي جهــة فاعلــة تســعى إلى الحــد مــن ســلطة 

الدولــة.

هــذه الاســتراتيجية المقترحــة ليســت نظريــة بحتــة؛ فهــي تســتند 
 2000 عامــي  بيــن  الاجتماعيــة  المنظمــات  نمــو  تجربــة  إلى 
و2011 مــع تجنــب مزالقهــا، ولا ســيما التســييس العلنــي. ومــن 
المهــم أن نلاحــظ أن هــذه الاســتراتيجية لا يُتوقــع منهــا أن تثمــر 
ســلطة فوريــة بــل أن ترســي الأســاس للتغييــر المســتقبلي. فمــن 
وتوفــر  التعــاون،  الأفــراد  وتعلــم  التشــتت،  مــن  تقلــل  أن  شــأنها 
تجميــع  على  وتدربهــم  الجماعيــة،  المفاوضــة  في  واقعيــة  خبــرة 
المصالــح وتمثيلهــا، وصياغــة المطالــب، والتفــاوض على الحلــول 
الوســط، وحشــد الدعــم. ومــن شــأنه أيضًــا أن يوفــر فرصًــا لتطويــر 
القيــادة، وتحســين التواصــل عبــر المجتمــع، وإدخــال الواقعيــة في 
معالجــة القضايــا العامــة، وترشــيد المجــال العــام. ومــن شــأن هــذا 
الإطــار أن يتجــاوز الاختلافــات الهوياتيــة والأيديولوجيــة، مــا يتيــح 
حلــولاً عمليــة للتحديــات الواقعيــة بيــن الأشــخاص ذوي الــرؤى 
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الأيديولوجيــة المختلفــة. وهــو في جوهــره يضــع اللبنــات الأساســية 
الاجتماعيــة. للســلطة 

السياســات  عــن  المدنيــة  للمشــاركة  المقتــرح  النهــج  ويبتعــد 
الثوريــة والإصلاحيــة، بينمــا يبنــي على إرثهمــا. فهــو يعيــد ترتيــب 
أولويــات المشــاركة المدنيــة، ويوفــر لهــا اتجاهًــا متماســكاً ومنظمًــا. 
ســيما  لا  مقاومــة،  الاســتراتيجية  هــذه  تواجــه  أن  المرجــح  ومــن 
مــن الســلطات الحاكمــة والمصالــح الراســخة الأخــرى. ومــع ذلــك، 
وبالمقارنــة مــع المقاربــات الثوريــة أو الإصلاحيــة، فــإن لهــا فرصــة 

أفضــل في إدارة هــذه المقاومــة بفعاليــة. 

ومــع ذلــك، تجــدر الإشــارة إلى أن الاســتراتيجية المقترحــة تهــدف 
الدولــة  بيــن  العلاقــات  في  الجــذور  عميقــة  أنمــاط  معالجــة  إلى 
والمجتمــع، وهــو مــا يطــرح بعــض التحديــات. أحدهــا هــو الإطــار 
الزمنــي. فلا تقــدم هــذه المقاربــة المقترحــة حلــولاً فوريــة للمعانــاة 
والقمــع الحالييــن، كمــا أنهــا لا تعــد بنتائــج قصيــرة الأجــل. وبالتــالي، 
السياســي  العمــل  لصالــح  رفضهــا  النشــطاء  على  الســهل  مــن 
للاحتياجــات  الاســتجابة  أن  التجربــة  تُظهــر  ذلــك،  ومــع  الفــوري. 
العاجلــة لا تــؤدي بالضــرورة إلى نتائــج فعالــة. وبالتــالي، فإن مقاومة 
الاندفــاع نحــو العمــل الفــوري هــو الخيــار السياســي الأكثــر حكمــة. 
وينشــأ التحــدي الآخــر مــن الميــل إلى الخلــط بيــن مجــالات العمــل 
المقترحــة والنمــاذج المألوفــة. على ســبيل المثــال، هنــاك خطــر 
الخلــط بيــن مفهــوم تحريــر القــوى المنتجــة والليبراليــة الجديــدة، أو 
إصلاح مؤسســات الدولــة مــع «التنميــة المؤسســية» التــي تــروّج 
لهــا المنظمــات العالميــة. أخيــرًا، يمثــل هــذا التوجــه الجديــد مســارًا 
اســتراتيجيًا في منطقــة مجهولــة؛ فهــو يتطلــب التركيــز والمثابــرة 

والاســتعداد للتعلــم مــن خلال الممارســة والتجربــة.

الخاتمة
يوفّــر تحليــل العلاقــات التاريخيــة بيــن الدولــة والاقتصــاد والقــوى 
الاجتماعيــة في مصــر رؤى نقديــة حــول أصــول كل مــن الاســتبداد 
اعتمــد  الــدول،  بنــاة  مــن  العديــد  غــرار  فــعلى  الدولــة.  وهشاشــة 
الحــكام المصريــون على مزيــج مــن الســلطة والمحســوبية لبســط 
ســيادتهم. وقــد تمكنــوا مــن ترســيخ أنفســهم كحــكام مســتبدين، 
بإخضــاع القــوى الاجتماعيــة والســيطرة المباشــرة على الاقتصــاد 
الثمــن  باهــظ  انتصارهــم  كان  ذلــك،  ومــع  الاجتماعــي.  والتغييــر 
عــادةً  المســؤولة  الاجتماعيــة  القــوى  على  قضــى  فقــد  أيضًــا: 
عــن تطويــر اقتصــاد الســوق، والدفــع باتجــاه ترشــيد مؤسســات 
الدولــة، والتفــاوض بشــأن الصراعــات الاجتماعيــة. وأدى ذلــك إلى 
إدامــة هشاشــة الدولــة: فقــد بقيــت الســقالات النيوباتريمونياليــة 
أضعفتهــا  الوقــت،  مــرور  ومــع  مكانهــا،  في  الدولــة  لمؤسســات 
الاقتصــاد  على  الدولــة  ســيطرة  وأدت  محتواهــا.  مــن  وأفرغتهــا 
إلى الركــود، في حيــن أدت إدارتهــا للتغييــر الاجتماعــي إلى تفاقــم 
لمعالجــة  وظيفــي  إطــار  مــن  المجتمــع  حــرم  مــا  الاســتقطاب، 
صراعاتــه. وأصبحــت هــذه الدولة الهشــة فخًــا للحكام والمحكومين 
على حــد ســواء. وبســبب عــدم قدرتهــا على تحــدي هــذه الســلطة 

والمجــزأة  المقهــورة  الاجتماعيــة  القــوى  أصبحــت  الســاحقة، 
مصالحهــا.  لحمايــة  الحــكام  على  هيكليًــا  معتمــدة  والمســتقطبة 
إدامــة  على  معتمديــن  بدورهــم  الحــكام  أصبــح  المقابــل،  وفي 
الســيطرة الاســتعمارية الجديــدة على الدولــة والاقتصــاد والصــراع 
الاجتماعــي. وقــد خلــق ذلــك انزلاقــا في حلقــة مفرغــة مــن هشاشــة 

الدولــة والاســتبداد، حيــث عــزز كل منهمــا الآخــر وعمّقــه.

المشــاركة  أمــام  كبيــرة  تحديــات  المفرغــة  الحلقــة  هــذه  وتطــرح 
تفكيــك  على  الآن  حتــى  الدعــاة  ركــز  الآن،  وحتــى  المدنيــة. 
الاســتبداد، إمــا مــن خلال العمــل ضمــن قيــوده أو محاولــة الإطاحــة 
بــه. ولــم تثبــت فعاليــة أي مــن المقاربتيــن. يشــير هــذا الفصــل 
هشاشــة  عكــس  على  تركــز  أن  يجــب  المدنيــة  المشــاركة  أن  إلى 
مؤسســات  تشــكيل  إعــادة  مجــالات:  ثلاث  في  ســيما  لا  الدولــة، 
الدولــة، وتحريــر الاقتصــاد، وبنــاء الســلطة الاجتماعيــة. وتســتهدف 
هــذه الإجــراءات الديناميكيــات التــي تحافــظ على هشاشــة الدولــة 
وتديــم الاســتبداد. ويمكــن أن يــؤدي النجــاح في معالجــة هشاشــة 
الدولــة بهــذه الطــرق إلى تفكيــك الاســتبداد تدريجيًــا وتحويــل مصــر 
إلى دولــة فاعلــة تتســم بمجتمــع تعــددي واقتصــاد مســتدام ونظــام 

ديمقراطــي. سياســي 

ومــع ذلــك، مــن المهــم أن نــدرك أن المشــاركة المدنيــة ليســت 
حلاً ســحرياً لجميــع المشــاكل الناجمــة عــن الاســتبداد وهشاشــة 
الدولــة. بــل يجــب النظــر إليهــا كجــزء مــن اســتراتيجية أوســع تكمــل 
حيــن  وفي  والاقتصاديــة.  والمؤسســية  السياســية  الإصلاحــات 
يشــدد هــذا الفصــل على أهميــة عــدم تســييس المشــاركة المدنيــة، 
إلا أنــه يقــرّ بارتباطهــا بالمشــاركة السياســية اللازمــة للدفــع باتجــاه 
هــذه الإصلاحــات. كمــا يشــير أيضًــا إلى أن المشــاكل نفســها التــي 
أيضًــا.  السياســية  المشــاركة  تعيــق  المدنيــة  المشــاركة  أعاقــت 
وعلى وجــه التحديــد، فــإن الجمــع بيــن الاســتبداد وهشاشــة الدولــة 
يجعــل مــن غيــر المرجــح أن تزيــح السياســة الإصلاحيــة أو الثوريــة 
أيـًـا منهمــا. ولذلــك، فــإن بعــض المســارات المقترحــة للمشــاركة 
المدنيــة يمكــن أن تكــون مفيــدة أيضًــا في العمــل السياســي، لا 

ســيما الحاجــة إلى تعزيــز المهــارات السياســية.

وكمــا ناقشــنا في هــذا الفصــل، فــإن النزعــة الاســتعمارية الجديــدة 
إيمــاءات  في  السياســيين  الفاعليــن  وتختــزل  السياســة،  تُفقــر 
في  للانخــراط  اللازمــة  المهــارات  تطويــر  على  تحفزهــم  لا  رمزيــة 
الصــراع السياســي التعــددي. وتمنــع هــذه الديناميكيــة الفاعليــن 
عندمــا  المتنافســة  المطالبــات  بيــن  التوفيــق  مــن  الاجتماعييــن 
ينفتــح المجــال السياســي، مــا يــؤدي بــدلاً مــن ذلــك إلى صراعــات 
والليبرالييــن  الإسلامييــن  بيــن  الخلافــات  حــدة  وتبــرز  صفريــة. 
واليســاريين، لا ســيما بيــن عامــي 2011 و2014، الحاجــة الملحــة 
لمعالجــة هــذه المشــكلة. ولذلــك، يجــب أن تركــز أجنــدة المشــاركة 
السياســية التحويليــة على تطويــر المهــارات التــي أعاقتهــا النزعــة 
التســويات،  على  التفــاوض  وتحديــدًا   – الجديــدة  الاســتعمارية 
ذلــك  وينطــوي  السياســية.  البرامــج  وصياغــة  المصالــح،  ودمــج 

حاســمتين. مهمتيــن  على 

الأولى هــي إعــادة تأهيــل مفهــوم التســوية. في الثقافــة السياســية 



اتجاهــات جديــدة للمشــاركة المدنيــة في مصــر: 
تحويــل العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع 19

السياســية  الثقافــة  في  التســوية  إلى  يُنظــر  مــا  غالبًــا  المصريــة، 
أو  للســلطة  بالخضــوع  ذلــك  ويرتبــط  ســلبي،  بشــكل  المصريــة 
عقــد صفقــات سريــة أو خيانــة المبــادئ. وبالتــالي، يحتــاج النشــطاء 
السياســيون إلى إعــادة تعريــف التســوية كقيمــة سياســية إيجابيــة 
السياســية.  العمليــة  وفعاليــة  الديمقراطيــة  لبقــاء  ضروريــة 
ويتطلّــب هــذا الجهــد مبــادرة تثقيفيــة تُشــرك القــادة السياســيين 
إجــراء  أيضًــا  يســتلزم  كمــا  الإنســان.  حقــوق  عــن  والمدافعيــن 
مناقشــات مســتمرة داخــل كل مجموعــة سياســية حــول حــدود 
الحلــول الوســط المســتعدين لقبولهــا. وينبغــي أن تتنــاول هــذه 
المناقشــات القضايــا والمطالــب التــي تكــون كل مجموعــة على 
اســتعداد لتعليقهــا أو تأجيلهــا في ســياق بنــاء التحالفــات أو خلال 
على  القضايــا  هــذه  تقتصــر  ولا  المطولــة.  التعدديــة  الصراعــات 
المســائل النظرية، مثل الهوية، بل تشــمل أيضًا مســائل سياســية 
عمليــة حــول الحقــوق، وســيادة القانــون، ودور الدولــة، والسياســات 

العامــة التــي تتــراوح بيــن التعليــم والسياســة الخارجيــة.

ويختلــف هــذا النهــج عــن الجهــود الســابقة التــي ركــزت على «بنــاء 
ســبيل  على  والعلمانييــن  الإسلامييــن  بيــن  مشــتركة»  أرضيــة 
قــة حــول الهويــة  ʜالمثــال. وفي حيــن أن الانخــراط في مناقشــات معم
أو الشريعــة الإسلاميــة أو الحقــوق الفرديــة أمــر يســتحق الثنــاء، 
إلا أنــه مــن غيــر المرجــح أن تــؤدي هــذه المناقشــات إلى تقــارب 
تتجاهــل  ســطحية  اتفاقــات  إلى  تــؤدي  مــا  غالبًــا  فهــي  سياســي. 
الاختلافــات عميقــة الجــذور. يختلــف النهــج المقتــرح هنــا اختلافًــا 
يمكــن  لا  الاختلافــات  هــذه  بــأن  بالاعتــراف  يبــدأ  فهــو  جوهريًــا: 
تطبيــق  إلى  الســعي  في  الإسلاميــون  سيســتمر  بينهــا.  التوفيــق 
الشريعــة الإسلاميــة، بينمــا سيســتمر الليبراليــون في الدعــوة إلى 
الاحتــرام الكامــل لحقــوق الإنســان العالميــة. يصبــح الســؤال بعــد 
ذلــك مــا الــذي يرغــب كل طــرف في إيقافــه أو وضعــه بيــن قوســين 
سياســية  لعمليــة  أســاس  خلــق  أجــل  مــن  تأجيلــه  أو  تعديلــه  أو 
تعدديــة، وإلى متــى. كمــا ينطــوي الأمــر أيضًــا على التخطيــط لكيفيــة 
تعامــل هــذه المجموعــات مــع الحــالات التــي لا تولـّـد فيهــا العمليــة 
ومــا  الأســئلة  هــذه  ولمعالجــة  لأجندتهــا.  كافيًــا  دعمًــا  السياســية 
شــابهها، يجــب على كل مجموعــة سياســية أن تتواصــل مباشــرة 
بيــن  الحــوارات  على  التركيــز  مــن  بــدلاً  ومؤيديهــا،  ناشــطيها  مــع 

المجموعــات.

إلى  المبــادئ  مــن  التركيــز  تحويــل  في  الثانيــة  المهمــة  وتتمثــل 
فقــط  ليــس  العامــة  السياســات  تطويــر  إن  العامــة.  السياســة 
مهــارة حاســمة لأي عمليــة سياســية تعدديــة، بــل يوفــر أيضًــا نهجًــا 
كثــر فعاليــة لحــل القضايــا المتعلقــة بالتســوية ودمــج المصالــح.  أ
اهتمامًــا  المصريــون  السياســيون  الفاعلــون  يــولِ  لــم  تاريخيًــا، 
كبيــرًا لصياغــة سياســات عامــة يمكــن أن تحــل محــل تلــك التــي 
ينتقدونها. وكان هذا الإهمال مفهومًا في ســياق اســتبدادي، حيث 
كانــت المعلومــات شــحيحة، ولــم يكــن هنــاك دافــع كبيــر لتطويــر 
كثــر مــن ســبعة عقــود، لــم يكــن  سياســات بديلــة. وعلى مــدى أ
لــدى الجهــات السياســية الفاعلــة فرصــة واقعيــة لتشــكيل حكومــة 
اهتمــام  أي  الســلطة  في  هــم  مــن  يبــدِ  ولــم  السياســات،  وتنفيــذ 
الفاعلــون  اســتمر  المعارضــة.  تقترحهــا  التــي  السياســات  بتبنــي 
السياســيون في نشــر «برامــج سياســية»، إمــا لتلبيــة المتطلبــات 

ذات  كبدائــل  أنفســهم  لتقديــم  أو  بالأحــزاب  للاعتــراف  القانونيــة 
مصداقيــة خلال الانتخابــات. ومــع ذلــك، كانــت هــذه البرامــج في 
كثيــر مــن الأحيــان أشــبه بقوائــم أمنيــات منهــا بسياســات قابلــة 
فُتــح  عندمــا  واضحًــا  الرمــزي  النهــج  هــذا  أصبــح  وقــد  للتنفيــذ. 
البدائــل  غيــاب  قــوّض  فقــد  عــام 2011؛  في  السياســي  المجــال 
السياســية أو حتــى الفهــم الواقعــي لصنــع السياســات مصداقيــة 
المشــاركين في الحكومــات الانتقاليــة بشــدة. فقــد وجــد الليبراليــون 
الحكومــات  هــذه  إلى  انضمــوا  الذيــن  والإسلاميــون  واليســاريون 
على  قادريــن  وغيــر  البيروقراطــي،  بالجمــود  مقيديــن  أنفســهم 
ترجمــة مُثُلهــم إلى سياســات عمليــة، مــا أضــرّ كثيــراً بمصداقيتهــم 

كبدائــل قابلــة للتطبيــق للنظــام القديــم.

قــد يبــدو تطويــر بدائــل للسياســات العامــة غيــر ذي صلــة بالنظــر 
قيّمًــا،  تمرينًــا  ذلــك  يبقــى  ذلــك،  ومــع  الاســتبداد.  مرونــة  إلى 
بغــض النظــر عــن احتمــال تشــكيل الجهــات السياســية الفاعلــة 
الإعــداد  هــذا  يكــون  ولــن  القريــب.  المســتقبل  في  للحكومــات 
إلى  أيضًــا  ســيؤدي  بــل  فحســب،  الفــرص  تســنح  عندمــا  مفيــدًا 
العديــد مــن النتائــج الإيجابيــة الأخــرى، وكلهــا تســاهم في السياســة 
التحويليــة. أولاً، ســيؤدي ذلــك إلى تحويــل المناقشــات السياســية 
والأيديولوجيــا.  الهويــة  صراعــات  عــن  وبعيــداً  الحوكمــة  نحــو 
وهــذا التغييــر، بــدوره، ســينقل الفاعليــن السياســيين بعيــدًا عــن 
الصفريــة  المحصلــة  بســمات  تتســم  التــي  الرمزيــة –  السياســة 
كثــر اســتنادًا إلى المصالــح.  والإقصائيــة والطوباويــة – نحــو نهــج أ
كثــر على المصالــح  وعندمــا يبــدأ الفاعلــون السياســيون في التركيــز أ
الحاجــة  يدركــوا  أن  المرجــح  فمــن  المجتمــع،  داخــل  المتنافســة 
إلى دمــج هــذه المصالــح، وعنــد هــذه النقطــة، ســيعطون الأولويــة 
تعيــد  أن  العمليــة  هــذه  شــأن  ومــن  أهميــة.  الأكثــر  للمصالــح 
تشــكيل المشــهد السياســي وفقًــا لتقســيمات المصالــح، والتــي 
ــا مــا يكــون التوفيــق بينهــا أســهل مــن التوفيــق بيــن القضايــا  غالبً
القائمــة على الهويــة. ومــن شــأن مثــل هــذا التحــول أن يقلــل مــن 
الانقســامات الهوياتيــة والأيديولوجيــة، والتــي غالبــاً مــا يكــون مــن 
الصعــب تجاوزهــا. ومــن المرجــح أن يــؤدي إشــراك الإسلامييــن 
والليبرالييــن واليســاريين في المناقشــات حــول الصحــة أو التعليــم 
كثــر مــن  أو السياســات الاقتصاديــة إلى التوصــل إلى حلــول وســط أ

المناقشــات التــي تركــز على الهويــة الوطنيــة.

كمــا أن التركيــز على السياســة العامــة مــن شــأنه أن يعــزز فهــم 
ومؤسســاتها  ومواردهــا  الدولــة  لأجهــزة  السياســيين  الفاعليــن 
واختلالاتهــا وقيودهــا. وهــذه المعرفــة ضروريــة لترشــيد توقعاتهــم 
النشــطاء  ستشــجع  أنهــا  كمــا  الواقــع.  مــع  تطلعاتهــم  ومواءمــة 
جمهورهــم  لــدى  صــدًى  تلقــى  التــي  القضايــا  في  الانخــراط  على 
المســتهدف، مــا يدفعهــم إلى التفكيــر النقــدي في تحديــات الحكــم 
والاســتماع إلى مخــاوف مؤيديهــم. ومــن شــأن هــذا الانخــراط أن 
ويحــول  المحليــة،  ســياقاتهم  في  كبــر  أ بشــكل  النشــطاء  يرسّــخ 
علاقتهــم مــع الجمهــور مــن موقــع الوعــظ إلى موقــع المشــاركة 
الفعالــة، وبالتــالي تعزيــز مصداقيتهــم. ومــن شــأن ذلــك أيضًــا أن 
تنظــم  جوهريــة  أنشــطة  السياســية  والحــملات  للمنظمــات  يوفــر 
حولهــا، مــا يقلــل مــن الاقتتــال الــداخلي حــول مســائل رمزيــة مثــل 
البيانــات واللوائــح. وعلاوة على ذلــك، فــإن التركيــز على السياســة 
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الفعاليــة  لتقييــم  وســيلة  المنظمــات  هــذه  يمنــح  أن  شــأنه  مــن 
بيــن أعضائهــا، مــا يوفــر معاييــر أساســية لتطويــر القيــادة وإدارة 

الداخليــة. والانقســامات  النزاعــات 

وأخيــراً، فــإن التركيــز على صياغــة بدائــل السياســات أقــل احتمــالاً 
مسيّســة.  غيــر  بطريقــة  ذلــك  يتــم  عندمــا  خاصــة  القمــع،  لإثــارة 
بالإضافــة إلى ذلــك، يتطلــب الحــد الأدنى مــن القــدرات المؤسســية. 
رســمية،  غيــر  أو  رســمية  كانــت  ســواء  مجموعــة،  لأي  ويمكــن 
الانخراط في هذا العمل. في الواقع، يمكن للأفراد القيام به بشــكل 
مســتقل، ســواء كان ذلــك ضمــن إطــار مؤسســي – مثــل العمــل 
هــذه  خــارج  أو   – تخــرج  أطروحــة  كمــال  إ أو  سياســات  مركــز  في 
الهيــاكل، مثــل كتابــة ورقــة بحثيــة أو فصــل مــن كتــاب. كمــا يمكــن 
القيــام ببعــض هــذه الأنشــطة عــن بعــد، مــا يســمح للمغتربيــن 

بالمشــاركة والانخــراط في الحيــاة المدنيــة في مصــر.

حاســمًا  أساسًــا  تمثــل  المدنيــة  المشــاركة  أن  حيــن  في  وختامًــا، 
فعاليتهــا  فــإن  مصــر،  في  والســلطوية  الدولــة  هشاشــة  لمعالجــة 
مرتبطــة بطبيعتهــا بالعمــل السياســي. فالجهــود المدنيــة الراميــة 
إلى بنــاء القــوة الاجتماعيــة وإصلاح المؤسســات وتحريــر الاقتصــاد 
كثــر انخراطًــا وتنظيمًــا. وفي حيــن يجــب  تخلــق الأســاس لمجتمــع أ
الواقــع  في  أنهــا  إلا  مسيســة،  غيــر  المدنيــة  المشــاركة  تظــل  أن 
تدعــو  التــي  نطاقًــا  الأوســع  السياســية  الحــركات  وتدعــم  تتصــل 
للمشــاركة  اللازمــة  المهــارات  نفــس  إن  منهجيــة.  إصلاحــات  إلى 
المدنيــة الناجحــة – التفــاوض، وبنــاء التحالفــات، وتطويــر بدائــل 
السياســات – ضروريــة أيضًــا للجهــات السياســية الفاعلــة التــي 
تســعى إلى إحــداث تغييــر دائــم. وبالتــالي، فــإن دمــج المشــاركة 
فحســب،  كليهمــا  تأثيــر  يعــزز  لا  السياســي  العمــل  مــع  المدنيــة 
بــل يضمــن أيضًــا ترجمــة الزخــم المتولــد على المســتوى الشــعبي 
إلى حوكمــة فعالــة ودمقرطــة مســتدامة. ومــن خلال الفصــل بيــن 
هذيــن المجاليــن والمواءمــة بينهمــا، يمكــن للفاعليــن الاجتماعييــن 
المصرييــن التحــرك نحــو كســر حلقــة هشاشــة الدولــة والاســتبداد، 

مــا يفتــح المجــال أمــام إمكانيــة قيــام دولــة تعدديــة وفعالــة.
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contact@arab-reform.net

باريس - بيروت - تونس

مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


